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  الخلاصة
 

تي واآبت تاريخ الحضارات الإنسانية منذ القدم، وتاريخ نتاجاتها المختلفة تعد الإضافة من المفاهيم المهمة ال
الفكرية  والعلمية والفنية، لتكون الإضافة في العمارة، التي تمثل نتاجا حضاريا يجسد فكر الإنسان ومطالبه الاجتماعية 

ذ يضيف آل عصر إلى ما سبقه الشيء الجديد والنفعية، مواآبة للنظرية والممارسة العملية عبر الحقب التاريخية المختلفة، إ
وقد برزت أهمية هذا المفهوم في الوقت الراهن بعد تزايد الدعوات لاستثمار . المتميز بما يخدم مسارات التطور والنمو

الموروث وإعادة استخدامه في تجارب جديدة عبر الإضافة إليه، بما يحقق عمارة متواآبة مع التقدم والتطور الحاصل في 
  .مختلف مجالات الحياة

  

تبلور مفهوم الإضافة في العديد من الطروحات المعمارية التي تناولت ارتباطه بالتصميم المعماري، من جهة، 
وارتباطه بتاريخ العمارة، من جهة . الأول يتعلق بالعملية التصميمية، والآخر يتعلق بالناتج التصميمي: ومن خلال جانبين

قد برزت أهمية دراسة الإضافة في النتاج المعماري . تنوعة في الحقب المعمارية المختلفةخلال طبيعته الم أخرى من
 لما يكتنف هذه الحقبة من غموض والتباس بفضل التنوع والاختلاف في -العالمي والمحلي على حد سواء–المعاصر 

  .التوجهات المعمارية المستغرقة في ألغاز التحول والتغير السريعين لهذا العصر
  

 المبدعة المرتبطة الإضافةجاءت مشكلة البحث لتنص على عدم آفاية ووضوح المعرفة النظرية بطبيعة 
 آفاية ووضوحية وبما يحدد تلك الأآثرهدف البحث لطرح التصور بالمصمم للنتاج المعماري المعاصر في العراق، وجاء 

 عموما، والنتاج المعماري المبدع الإبداعية نظرية للنتاج القيام بدراسأولها :  منهج البحث فتمثل بعدة خطواتأماالطبيعة، 
 المبدعة في النتاج المعماري من حيث مستوياتها وسماتها، الإضافةخصوصا، ومن ثم بناء إطار مفاهيمي يصف طبيعة 

لمبدعة  االإضافةليتم تطبيقه على نماذج منتخبة من العمارة المعاصرة في العراق، وبما يمكن من استخلاص مستويات 
  .وسماتها من خلال مدى تحققها في تلك النماذج

  

 مايميز مستويات الإضافة المبدعة وسماتها في النتاج المعماري المعاصر في العراق هو إن إلىتوصل البحث 
ية سيادة المستوى ألابتكاري، بطبيعة إضافة اشتقاقية، على صعيد آل من البعد الفكري والمادي، محققة أصالة وملائمة نسب

  .من حيث المحتويات الفكرية وطبيعة العناصر الشكلية المعتمدة فيها
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Abstract 
 

Addition is regarded as one of the important concepts which has accompanied human 
culture from time memorial in its various aspects of thinking, science, and art. 
 
 Thus, addition in architecture which represents a cultural product embodying man’s 
thought, his social needs and demands was reflected in theory and practice through different 
historical era. Each era added to the previous one something new and distinctive serving 
development and growth. At present, the importance of this concept has emerged after an 
increased call to invest in the heritage and re-employ it in new attempts after adding to it, thus 
achieving an architecture that keeps up with progress and development, as manifested in all 
fields of life. 
 

The issue of this paper pointed out the lack of  knowledge a bout the creative nature 
of addition, which is connected to the designer in Contemporary Iraqi Architecture.Thus; the 
main goal of this research is to give the most efficient and clearest image to define this 
nature. The research has adopted  four main steps which cover firstly theoretical study of  
creative product. Secondly, a comprehensive conceptual framework is built to describe 
creative nature of addition in architecture (its levels and characteristics). Thirdly, this 
framework is applied to selected examples of contemporary architecture in Iraq to extract the 
nature of creative addition.  

 
In this research we found the special feature of addition in contemporary Iraqi 

architectural products has been explored because it is a creative and inventive addition with  
derivative nature at the conceptual and physical levels, by adopting assembly technique to 
achieve original and appropriate addition taking into consideration theoretical content and the 
nature of form elements. 
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 المقدمة-1
یتناول ھذا البحث مفھوم الإضافة في العمارة 
بوصفھ احد المفاھیم المھمة التي واكبت تاریخ 
الحضارات الأساسیة منذ القدم، وتاریخ نتاجاتھا المختلفة 
الفكریة والعلمیة والفنیة والمعماریة،  إذ جاء مفھوم 
الإضافة، بشكلھ العام، لیرتبط بالنظریات المعماریة 

رسات العملیة عبر الحقب والفترات التاریخیة والمما
المختلفة من خلال تعبیرھا عن إضافة الشيء الجدید في 

. أسلوبھ ومعناه، بما یرتبط ومسارات التطور والنمو
وتبرز أھمیة المفھوم في الوقت الراھن لتزاید الدعوات 
لاستثمار الموروث وإعادة استخدامھ في تجارب جدیدة 

لیھ، إلى جانب تنامي التطورات في من خلال الإضافة إ
  .مجالات الحیاة المختلفة المؤثرة على العمارة وإضافاتھا

  

   الإضافة كمفھوم عام-2
 سیتم التطرق إلى المفردات والجوانب المختلفة 
لمفھوم الإضافة عموما من خلال استعراض التعاریف 

، والتعاریف الاصطلاحیة )العربیة والانكلیزیة(اللغویة 
 من العلم والفن، فضلا عن توضیح ارتباط في كل

المفھوم بالتصمیم المعماري، من جھة، وارتباطھ بالواقع 
المعماري عبر الحقب التاریخیة المختلفة، من جھة 

  .أخرى
  

  الإضافة التعریف اللغوي لمفھوم 2-1
یشتق مفھوم الإضافة في اللغة العربیة من الفعل 

  :ویعرف بأنھ) ضاف(
    )الاضیاف(ع وقد یجمع على واحد وجم) الضیف(
). ضیفة(و) ضیف( والمرأة) الضیفان(و) الضیوف(و
  ) ضیفا(انزلھ بھ ) وضیفھ تضیفا(الرجل ) أضاف(و
). تضیفھ(إذا نزل علیھ ضیفا وكذا ) ضافة ضیافة(و
الشئ ) أضاف(و. الشمس مالت إلى الغروب) تضیفت(و

الذي ) الضیفن(و. الملصق بالقوم) المضاف(و. أمالھ
الاسم إلى ) إضافة(و. یجيء مع الضیف والنون زائدة

. الاسم معروفة والغرض منھا التعریف والتخصیص
یعرف فلھذا لا یجوز آن یضاف الشئ إلى نفسھ لأنھ لا

  ]1[.نفسھ إذ لو عرفھا لما احتیج إلى الإضافة
كما یرد مفھوم الإضافة في اللغة الانكلیزیة كـ 

)addition (2[:والذي یعرف بأنھ[  
. فعل أو عملیة الإضافة -

                 The act or process of adding 
فعل إضافة شئ ما في أو على شئ : وضع في أو على  -

.ما آخر
Putting in or on: the act of adding 
something on to or into something else  

كالإضافة إلى المباني اوالمقطع (الجزء المضاف  -
). السكني

                           A part added         (as 
to a building or residential section)

الشخص أو الشئ المضاف : أضافھ شخص أو شئ  -
        Added person or thing : some 

body or something that is added  

)المتزاید، المتنامي: (ناتج الإضافة -
               The result of adding: increase

وبذلك تشیر التعاریف اللغویة إلى مستویات 
وھما (الإضافة التي تشتمل على طرفي الإضافة 

یكون  لاحقا، حیث لایأتيالمضیف والضیف الذي 
شيء خارج عنھم الضیف من جماعة المضیف فھو

 الكلي المتزاید المتنامي -، والناتج النھائي)وملصق بھم
 والتقریب كالإمالة(ه بعلاقات معینة ؤرتبط أجزاالذي ت

 فعل الإضافة -  عملیةإلىكما تشیر التعاریف ) واللصق
لغرض تحقیق أھداف محددة بالتعریف والتخصیص 

  .للتوصل إلى التبسیط والتوضیح
  

  الإضافة التعریف الاصطلاحي لمفھوم 2-2
 العدید من الدراسات في مجالات الحیاة أوردت
، وسیصار الإضافةدید من التعاریف لمفھوم المختلفة الع

  . تعریفھ عموما في كل من العلم والفنإلىفي ھذا البحث 
إذ ترتبط الإضافة في الفكر العلمي وفلسفتھ بمفھوم 
نمو المعرفة العلمیة وتطورھا بصورة عامة، وبالطبیعة 

أو بالطبیعة الثوریة ) حسب المنظور التقلیدي(التراكمیة 
للفكر العلمي بصورة ) ور المعاصرعلى وفق المنظ(

  .خاصة
في ) K.Popper(حیث یشیر الفیلسوف كارل بوبر

الطریقة التي تتقدم بھا "إلى) المعرفة الموضوعیة(كتابھ 
المعرفة من حیث الفعالیة والتأثیر مع تعاقب النظریات 

فكل ما یقوم بھ ...الأفضل فالأفضل والكشوف الجدیدة
المعرفة الموضوعیة، انھ العلم ھو عمل موجھ نحو نمو 

إضافات دائما، قد یشوبھا الخطأ أحیانا شأن كل الأفعال 
الإنسانیة، إلا انھ توجد معاییر صدق ومعاییر للمحتوى 
وغیرھا توجھ عملنا دوما من خلال النقد والبحث النقدي 

فالمسیرة واحدة تتمثل ھنا وھناك في كوننا نبدأ من .. 
 نظریة مؤقتة قد تكون مشكلة، ونتقدم نحو حل مؤقت أو

وتخضع في . خاطئة، كلھا أو جانب منھا في الأقل
الحالتین لمعیار استبعاد الخطأ الذي یتألف منھ البحث 

ثم نصل إلى مشكلة جدیدة . النقدي والاختبارات الحاسمة
تنشأ عن قصد من جانبنا، وإنما تنبثق بطریقة ذاتیة  لا

  ]3["ولىمعلنة فشل الحل الذي قدمناه للمشكلة الأ
أما بالنسبة للطبیعة التراكمیة والثوریة للإضافة، 

في ) Thomas S. Kuhn( تعد طروحات توماس كون
من أھم الطروحات في ) بنیة الثورات العلمیة(كتابھ 

لو كان العلم ھو "إذ یوضح بأنھ . الفكر العلمي وفلسفتھ
جماع الوقائع والنظریات والمناھج التي تشتمل علیھا 

ئعة، إذن لكان العلماء ھم الرجال الذین الكتب الشا
جاھدوا، سواء حالفھم التوفیق أم لا، من اجل الإسھام 
بھذا العنصر أو ذاك في مكونات ھذه المجموعة 

وبذا یصبح التطور العلمي ھو تلك العملیة ... المحددة
جزاء التي تضاف على مداھا تلك الأالمؤلفة من 

صید المتنامي الوحدات، فرادى أو جماعات، إلى الر
دوما الذي یؤلف الأسالیب التقنیة والمعارف العلمیة، 
ویصبح تاریخ العلم البحث الذي یحكي وفق تتابع زمني 

لكن ... كلا من تلك الإسھامات والإضافات المتتالیة 
بعض مؤرخي العلم في السنوات الأخیرة واجھوا 



صعوبات حول مفھوم التطور عن طریق التراكم، 
بع تطور العلم عبر مسارات مختلفة وھي وشرعوا في تت

إذ أن ... غالبا مسارات اقل ما توصف بأنھا تراكمیة
البحث العلمي غالبا ما یكشف عن ظواھر جدیدة 

   ]4[..."جذریا
یطرح كون بذلك مفھوم الثورة العلمیة قاصدا بھذا 

سلسلة الأحداث التطوریة غیر التراكمیة والتي تمثل "
وي على نوع معین من التجدید نوع خاص من التغیر ینط

بأن " موضحا ]5[."وإعادة تنظیم التزامات جماعة البحث
الثورات العلمیة قد لا تبدو ثوریة بالضرورة إلا من نظر 

فاكتشاف . أولئك الذین تأثرت نماذجھم الإرشادیة بھا
الأشعة السینیة یعد مجرد إضافة لمعارف علماء الفلك 

في حین إنھا تعد .. ثر بھالأن نماذجھم الإرشادیة لم تتأ
خرقا لنموذج إرشادي قائم وابتداع لنموذج إرشادي آخر 
لعلماء ارتبطت بحوثھم بنظریة الإشعاع أو بأنابیب 

كما إن ظاھرة جدیدة یمكن أن تظھر .. الأشعة المحیطیة 
دون أن تؤثر تأثیرا ھداما على أي قطاع من قطاعات 

 إن اكتشاف حیاة الممارسة العلمیة السابقة لھا ففي حین
على سطح القمر قد یقلب النماذج السابقة رأسا على 
عقب، فأن اكتشاف حیاة ما على أي كوكب آخر یعد 

  ]6[.."مقتصرا على معالجة ظواھر غیر معروفة من قبل 

وتجدر الإشارة إلى الاختلاف ما بین المؤرخین في 
أثر العوامل الداخلیة للعلم والعوامل الخارجیة على 

بنیة الثورات (مساره، إلا أن كون في كتابھ تطور 
حاول الجمع بین أنصار النظرة الداخلیة إلى ) العلمیة

إن المعطیات "العلم والنظرة الخارجیة إلیھ، فقد رأى 
ظلت تتواتر وتتراكم إلى حد كشفت فیھ عن وجود 
تناقضات في البناء الداخلي للعلم، أي بین النظریات 

مر الذي أدى في النھایة إلى العلمیة بعضھا البعض، الأ
بروز ظواھر لم یكن بناء العلم آنذاك قادرا على 

  ]7[."تفسیرھا
 في فلسفة العلم بھدف تحقیق الإضافة كونوبذلك ت

 أوالنمو والتطور والتقدم والتغیر، وبطبیعة تراكمیة 
وقد .  خارجیةوأخرى عوامل داخلیة وبتأثیرثوریة، 
 جانب منھا على أو كلھا الخطأ بعض الإضافاتیشوب 

ن نجاح وإ،  الخطأ لتخضع لمعیار استبعاد الأقل
  .  الأجیال التكرار والتوارث عبر إلى قد یؤدي الإضافات

 في الإضافةیستخدم مصطلح  ،أخرىھة جمن 
إذ تمثل الإضافة في الریاضیات مجال واسع من العلوم، 
 –لحساب مجموع عددین " عملیة حسابیة أساسیة 

 –رقمین) توحید، جمع(فیتم ضم .. رأو أكث–كمیتین
في حین ترد كلمة  ]8[."أو أكثر في مجموع واحد–كمیتین

یشیر "  في الفیزیاء بمعنیین مختلفین)add(یضیف 
التي ) Addivity(الأول إلى العملیة الحسابیة للإضافة 

تمثل مبدأ أساسي في الفیزیاء، ینص على انھ عندما 
 مقدار الشيء یؤلف شيء مضموم مركبین، فان قیمة

یساوي المجموع الحسابي لقیم مقدار المركب، والثقل 
مثال شبیھ بھذا، فالعملیة المصاحبة في تلك الحالة إنما 
ھي ببساطة وضع الشیئین معا ووزنھما بوصفھما شیئا 

 ) Joining(بینما یشیر المعنى الآخر إلى ضم . واحدا

موضوعین فیزیاویین بوضعھما معا بطریقة معینة، 
لطول مثال شبیھ بھذا، فالمسافة مابین نھایتي خطین وا

مرتبطین بطرفیھما ولكنھما لیسا على استقامة واحدة لا 
 في الإضافةوتشیر ] 9[."یساوي مجموع أطوالھما

التفاعل الكیمیائي عند جمع مركبین أو  "إلىمیاء یالك
أكثر لإنتاج مركب جدید تختلف  خصائصھ عن 

 في الھندسة الوراثیة ضافةالإ أما] 10["خصائص مكوناتھ
 insertion  ( DNA(غرس أو إدخال  "إلىفتشیر 

یحتوي أصلا على مثل ھذه  غریبة إلى مضیف لا
القطعة، بحیث یمكن لھا أن تدیم نفسھا في المضیف 

فقطعة الــ .. الجدید وان تتوارث بین الأجیال المتعاقبة 
DNAالغریبة الداخلة یمكن أن تدیم نفسھا أحیانا في  

المضیف الجدید عبر اندماجھا معھ لتصبح جزءا منھ 
وتتكرر معھ منتقلة من جیل إلى آخر معتمدة بذلك على 

في الخلایا المتحولة ) Expression(قابلیتھا للتعبیر 
 بخزن DNA لتقوم جزئیات الــ...وإكسابھا صفة جدیدة

ونقل المعلومات الوراثیة بصورة أمینة لما لھا من قدرة 
ر بصوره دقیقة غیر قابلة للخطأ بشكل یؤمن على التكرا

حصول الأجیال الناتجة على الكمیة والنوعیة نفسھا من 
  ]11[.المعلومات الوراثیة الموجودة في الآباء

 والناتج الإضافة طرفي إلى بذلك الإضافةتشیر 
 مع التمییز مابین المجموع -  المركبأوالمجموع - الكلي

المركب الكلي ذو الكلي ذو الخصائص الكمیة ومابین 
 بعلاقات الأجزاءالخصائص النوعیة، حیث ترتبط تلك 

ضم وتوحید وتجمیع واندماج وتفاعل ضمن قصدیة 
 تحسین النوعیة وزیادة أھداف لتحقیق الإضافةفعل 

   . والفائدةالكفاءة
یرتبط مفھوم الإضافة بشكلھ العام وبالنسبة للفن، 

ي ممثلا بنتاج الأول یتعلق بالعمل الفن: بجانبین أساسین
الفنان المتفاعل مع بیئتھ، والآخر یرتبط بعملیة الإنتاج 

  .الفني
 للجانب الأول، یعرف العمل الفني على انھ ففي

تجسید قیم وأفكار وأحلام وانفعالات الفنان الفرد داخل "
الثقافة، أو حتى قیم وأفكار وأحلام وانفعالات ثقافة معینة 

رد، والفنان لا یجسد كما تنعكس وتتبلور من خلال الف
الخ، من اجل تأكیدھا وإبرازھا ... ھذه القیم والأفكار

. فقط، بل أیضا من اجل اقتراح إضافات وتعدیلات علیھا
والتعدیلات جوھریة  وأحیانا تكون ھذه الإضافات

مما تؤثر على .. وقد تكون محسوبة وتدریجیة..ومفاجئة
  ]12[."تقبل المتلقي لجھد الفنان

ختلف الباحثون في فقد أللجانب الآخر، أما بالنسبة 
تحدید طبیعة الإنتاج الفني ما بین الطبیعة التسلسلیة 

والطبیعة الإبداعیة ذات الوثبات ) التراكمیة( المتتابعة 
كل عمل فني یبنى وینشأ "ى البعض  بأن أإذ ر. الغریبة

فیكون أسلوب تكوینھ وخلقھ لیس دفعة واحدة بل خطوة 
آخر مكملا ومساندا حتى تنتھي خطوة وجزء مع جزء 

وبعد الانتھاء من جمیع الخطوات . من جمیع العملیة
والأجزاء، تتحول النظرة إلى العمل ككل وھنا یصبح 
التحكم والموازنة والحذف، ویعد التحویر من قبل الفنان 
أمرا ضروریا ونھائیا لدفع العمل نفسھ إلى الجمھور أو 



ى آخرون  بأن أ في حین ر ]13[."الفائدة الوظیفیة النھائیة
عملیة الإنتاج الفني  ابعد ما یكون عن التجمیع 

إذ نادرا ما یعمد الفنان والنحات والرسام "التراكمي، 
الخ إلى بناء عمل فني كما یفعل الطفل الذي .... والكاتب 

یبني برجا من قطع اللعب، بوضع قطعة فوق أخرى 
ویسند بحیث یتربع كل مقطع فوق المقطع الذي تحتھ 

 ھنالك لدى الفنان فترة المقطع الذي فوقھ، بدلا من ذلك،
تتكرر فیھا عملیات التجربة والخطأ التي تثمر شیئا 
فشیئا، عددا من الأجزاء المنتقاة لتتخذ موقعھا في نظام 

  ]14[."معین یقتنع بھ الشخص الذي ینظمھ

 لتغطیة الإضافة، یستخدم مصطلح أخرىمن جھة 
، ففي فن الرسم تعد نظریة مجال واسع من الفنون

 حول العنصر المضاف Malevich/ (1925(مالفیتش 
كیفیة التحاق "من أھم النظریات، إذ تصف النظریة 

عنصر بنائي جدید إلى نظام فني قائم، والبدء ) انضمام(
 وكما ھو ]15[."وإعادة تشكیلھ) -Alterتغیره (بتعدیلھ 

ي تمتلك معروف فان الرسم من الفنون ذات البعدین الت
 ،وغیر ذلك...عناصر تشكیلیة من لون وشكل وفضاء 

لكن حاول بعض الرسامین أن یتجاوز حدود البعدین 
بإضافة عناصر ذات أبعاد ثلاثة على السطح المستوي، 

عمد الرسامون الغوطیون إلى إبراز النقوش على "إذ 
 بما –الخلفیات الذھبیة وتجسید التفصیلات في لوحاتھم 

لیف أو النحت الناتئ الذي یجمع كثیرا من یسمى فن الری
 Van( كما استعمل فان كوخ –خصائص الرسم والنحت 

Gogh ( وفي أوائل القرن .... السطح المتراكم للأصباغ
العشرین ازداد التعامل مع السطح عن طریق خلط 

 مثل الورق المطلي أو القماش أو ،الصبغ بمواد أخرى
لرسم في أعمال الخشب، تلصق كلھا على سطح قماش ا

فضلا عن إضافة البعد ) .. كولاج(سمیت بالتلصیقات 
الثالث من خلال الایھامات الناتجة من خلق العمق 

   ]16[."الفضائي في الفن التكعیبي خاصة
       أمѧѧѧا بالنѧѧѧسبة لفѧѧѧن النحѧѧѧت، یعѧѧѧد النحѧѧѧت التجمیعѧѧѧي     

)Additive Sculpture (    يѧѧѧات التѧѧالیب النحѧѧد أسѧѧاح
 Subtractive(نحѧѧت الطرحѧѧي یعمѧѧل بھѧѧا فѧѧي مقابѧѧل ال 

Sculpture(  لوب الأولѧѧѧوم الأسѧѧѧث یقѧѧѧحی ،) رتبطѧѧѧوالم
تجمیѧѧѧѧع الأجѧѧѧѧزاء "بالأسѧѧѧѧاس علѧѧѧѧى ) بموضѧѧѧѧوع البحѧѧѧѧث

الѧѧصغیرة كقطѧѧع الطѧѧین أو الخѧѧشب وبلѧѧصقھا معѧѧا ینѧѧتج       
فكلمѧѧѧة تجمیѧѧѧع تѧѧѧسمي صѧѧѧنفا مѧѧѧن     ... النحѧѧѧات نموذجѧѧѧھ  

الأعمѧѧال الفنیѧѧة التѧѧي تѧѧدخل فیھѧѧا التركیبѧѧات عѧѧن طریѧѧق      
أجزاء منفصلة وجاھزة یجدھا الفنان كما ھѧي،  الجمع بین   

فیعالجھѧѧا ببراعѧѧة وقѧѧد یѧѧستعمل ھѧѧذه الأجѧѧزاء تمامѧѧا كمѧѧا      
وجѧѧدت أو قѧѧد یجѧѧري علیھѧѧا تѧѧشذیب وصѧѧقل أو تبѧѧدیل فѧѧي 

وقѧѧد تكѧѧون ھѧѧذه الأجѧѧزاء مѧѧن جѧѧذوع الأشѧѧجار أو    . لونھѧѧا
شѧѧرائح الحطѧѧب المقطѧѧوع آلیѧѧا أو حتѧѧى النفایѧѧات المعدنیѧѧة   

ز في منتصف القѧرن العѧشرین       كما بر . المھملة والأنقاض 
بوصѧѧفھ نوعѧѧاً مختلفѧѧاً مѧѧن    ) الموبایѧѧل(النحѧѧت المتحѧѧرك  

النحѧѧت المعѧѧدني الخѧѧاص، إذ یѧѧربط الفنѧѧان أقѧѧسام القطعѧѧة     
بعدد من المفاصل بطریقة مبتكرة التركیب، تساعد بعض        
الأجѧѧزاء فѧѧي الحركѧѧة وتغییѧѧر مواقعھѧѧا بالنѧѧسبة للأجѧѧزاء      

     ѧѧѧѧوع بѧѧѧѧذا النѧѧѧѧسمى ھѧѧѧѧصمیم، ویѧѧѧѧن التѧѧѧѧرى مѧѧѧѧالفن الأخ

 وھѧѧو بѧѧѧذلك یѧѧضیف بعѧѧѧدا رابعѧѧا للتكѧѧѧوین    ]17[."الحركѧѧي 
  .النحتي ممثلا بالبعد الحركي

: وبذلك تكون الإضافة في الفن على مستویین
الأول عام یشیر إلى الإضافة في النتاج الفني، من جھة، 

حیث الإضافة من ذاتیة الفنان لشيء جدید في معناه (
یقة تدریجیة الذي قد یكون بطر. وأسلوبھ إلى ما موجود

محسوبة أو بطریقة مفاجئة وجوھریة، على وفق 
جوانب موضوعیة خاصة ببیئتھ بھدف تحقیق الجدة 

والى عملیة الإنتاج الفني، من جھة أخرى، . )والإبداع
من حیث طبیعتھا التسلسلیة أو وثباتھا التي تتكرر (

 فھو الآخرأما المستوى  .)فیھا عملیات التجربة والخطأ
-لرسم والنحت ویشیر إلى عملیة إضافةخاص بفنون ا

 بعض عناصر مختلفة ومتباینة - تجمیع، التحام، انضمام
إلى بعضھا الآخر أو إلى نظام موجود وبما یعدل ویغیر 
في ذلك النظام ككل على وفق تقنیات فنیة معتمدة 

   كاللصق
وبناء على كل ما تقدم، من تعریفات لغویة 

كن تحدید أھم  یم– في العلم والفن –واصطلاحیة 
المفردات المعرفة لمفھوم الإضافة بصورة عامة التي 

  :كل منتشمل
، والناتج الإضافةمن حیث طرفي : الإضافةمستویات  -

، من الإضافةفعل -الكلي النھائي، من جھة، وعملیة
.أخرىجھة 

المتمثلة بالتخصیص والتبسیط : الإضافة أھداف -
ادة الكفاءة  التقدم والنمو وزی- والتوضیح والتطور

.ة، فضلا عن الجدةدوالفائ
 أوسواء تلك الطبیعة التراكمیة : الإضافةطبیعة  -

.الثوریة
 االموضوعیة منھ: الإضافةمحفزات ومحددات  -

.والذاتیة
 وبما الإضافة فشل أوخصوصیة الحكم على نجاح  -

  . یحدد مدى تكرارھا وتوارثھا

  الإضافة العمارة ومفھوم 2-3
، بالتصمیم المعماري ومام ع،الإضافةارتبط مفھوم 

العملیة التصمیمیة والناتج التصمیمي، من جھة، : بجانبیھ
  .أخرىوتاریخ العمارة، من جھة 

إذ تتمثل الإضافة في العملیة التصمیمیة كونھا صفة 
ملازمة لخصائص بعض قواعدھا العامة التي تحدد 
طرق التصمیم سواء كانت تلك الطرق التي تصف 

التي تحدث داخل عقل المصمم الذي یعمل العملیة 
بوصفھ متخذاً للقرارات، أم تلك الطرق التي تصف كیفیة 
تولید الشكل المعماري، كما تتمثل الإضافة والمیل للجمع 
مابین ھذه القواعد والطرق لتحقیق جودة التصمیم 

  .وتطوره
 بأبعاد في الناتج المعماري الإضافةفي حین تتضح 
ھي ناتج الإنسان وفكره، من  العمارةفكریة ومادیة كون 

جھة، وإنھا النتاج المرئي الملموس الذي یتعامل مع فكر 
الإضافة من عندیات فكر "إذ یتم . المتلقي من جھة أخرى

إلى طرائقیة تغییر المادة الخام ) المصمم(الفرد المؤدي 
التي یعمل علیھا، أي یقدم الفكر ویسخر خیالھ وقدراتھ 



عامل مع المادة أثناء عملیة تغییرھا لأجل ومھاراتھ في الت
أكثر توافقا مع الحاجة القائمة أو ) نتاج(استیلاد مصنع 

 ]18[."الجدیدة، أو لأجل التغییر ذاتھ رغبة منھ في التنویع
في حین تتمیز العلاقة بین فكر المتلقي والكیان المادي 

سواء كان واحد بعینھ أو  )المتلقي(بإضافة الفرد "
لخصائص الحقیقیة للمادة من عندیاتھ صورا مجموعة، ل

أخرى یمزجھا معا لیشكل ھذا المزج بمجموعھ صورة 
متكاملة، یتعامل الفرد بموجبھا مع ذلك الشيء وكأن ھذه 
الصورة المركبة المستخدمة تمثل الواقع أو إنھا الواقع 
ذاتھ، وذلك لأسباب متعددة منھا المتطلبات الوظیفیة، أو 

 الاجتماعي بما في ذلك الوضع السیاسي متطلبات التنظیم
أو الطبقي أو الرتبي، أو لمجرد أوھام وخیالات 

خبیرا بنفس عناصر " فیكون الفرد المتلقي ]19[."الفرد
العمارة المستقرة ولكن بطریقة مختلفة كل یوم نتیجة 

  ]20[."لإسقاطات واقع الحیاة الیومي

یة كما یتمثل البعد الفكري للمفھوم والمعرفة الفكر
المتراكمة العالمیة وتطورھا، فالفكر البشري ھو 

ظاھرة ولیدة المرحلة التاریخیة الفعلیة التي یعیشھا "
الفرد، حیث یتفاعل الفكر مع أحداث عالمھ ومع 
الظروف التي كانت سببا لاستحداث أفعالھ والتي تؤلف 

ولا یعني ھذا تحدد الفكر ... ظروف كیانھ على حد سواء 
 جغرافیة فیكون معوقا ومغلولا یسعى حدودأو بموضوع 

لإظھار حضارة متحددة بحدودھا الجغرافیة ولیس لھا 
   ]21[."دور في التطور الفكري الحضاري عامة

إضافة عمارة "أما البعد المادي للإضافة فیتضمن 
جدیدة إلى أخرى قدیمة لتواجھ الحاجة للتغییر وتتكیف 

مشتركة لتناسب الاحتیاجات المتزایدة، مولدة ھویة 
فیكون النتاج الذي ] 22[." جدیدة وموضحة معاني جدیدة

بنیة جدیدة مختلفة في دلالاتھا "تعرض للإضافة 
وخصائصھا، وتبلورھا علاقة جدلیة أساسیة بین 

  .وبین القدیم والجدید ]23[."الماضي والحاضر
، ترتبط الإضافة في تاریخ العمارة أخرىمن جھة 

لم "تلك المسارات، إذ بمسارات تطور العمارة، وطبیعة 
یكن مسار تطور العمارة على امتداد تاریخھا العریق 
یجري في خطوط بسیطة أو مستقیمة، فثمة تعرجات 
والتواءات وحتى استدارات معقدة ومتشابكة، اتسمت بھا 

فتنوعت وتعددت ] 24[."طبیعة مجرى ھذه المسارات
بذلك طبیعة الإضافات، ما بین طبیعة تراكمیة تقوم على 
أساس النمو التدریجي الانسیابي وھو مایمیز الطرز 

إذ تتراكم المستجدات شیئا فشیئا ولا "الكلاسیكیة القدیمة 
تظھر ظھورا مستجدا واضحا مالم تكن قد مرت بمراحل 
متعددة التجارب من التعدیل والتكیف والصقل، كما في 
العمارة الغوطیة في انكلترا، فقد استغرق الانتقال من 

الرومانسكي إلى الغوطي أكثر من قرن من الطراز 
وتطور الطراز الغوطي ذاتھ على مدى ثلاثة ... الزمن 

قرون إلى أن انتھى ھذا الطراز وابتدأ التأثیر النھضوي 
ومابین طبیعة  ]25[."في مراحل متجزئة وتدریجیة كذلك

 الطفرات والتغیرات الجذریة ففي أساسثوریة تقوم على 
لغوطیة النقلة الجذریة الأولى التي تعتبر العمارة ا"حین 

فتحت الطریق للنقلة الثانیة التي تمخضت بعمارة عصر 

النھضة، فالنقلة الثالثة لعمارة الإنتاج الصناعي وبعدھا 
انطوت "إذ ] 26[."عمارة الیوم وظھور عمارة العولمة

الفترة الأخیرة من النشاط المعماري العالمي المعاصر  
ة طرأت على الممارسة على جملة متغیرات جذری

 فضلا عن ]27[."المعماریة، فاتسمت بطفرات لولبیة حادة
الاستعاریة والتجمیعیة، فعلى -  الاقتباسیةالإضافةطبیعة 

اشتقت العمارة الرومانیة عناصرھا من "سبیل المثال، 
] 28[..."الإغریق فضلا عن الحضارات السابقة لھا

 حیث طراز الباروك"في  التجمیعیة الإضافةوبرزت 
الجمع مابین العمارة الغوطیة والنھضة، لیمثل المعالم 
الغریبة الدخیلة التي أُدِخلَت في ھذه الفترة من إسراف 
وتكلف في استعمال الزخارف وكثرة المنحیات من 
الخطوط واستعمال العناصر التي على شكل باقات 

تعتبر العمارة في ...الزھور والأكالیل والأشكال الآدمیة
تاسع عشر انتقائیة، جرى فیھا اختیار مدارس القرن ال

الباروك، والعمارة الیونانیة، والعمارة (وطرز مختلفة 
   ]29[)"وغیر ذلك... الغوطیة

وبناء على كل ما سبق من تعاریف لغویة 
واصطلاحیة لمفھوم الإضافة في العلم والفن والعمارة، 
یمكن تحدید أھم مفردات الإضافة في العمارة بصورة 

بكل من مستویات الإضافة في العملیة التصمیمیة عامة 
ونتاجھا وبأبعادھا الفكریة والمادیة، فضلا عن أھداف 

وطبیعة الإضافة على وفق ) العامة والخاصة(الإضافة 
محددات موضوعیة وذاتیة، وتقییم الإضافة والحكم 

  . على نجاحھا أو فشلھا
 ѧѧن الجوانѧѧد مѧѧا العدیѧѧردات عمومѧѧذه المفѧѧر ھѧѧب       لتظھ

الواسѧѧѧعة والمتѧѧѧشعبة، وبھѧѧѧدف تقلѧѧѧیص نطѧѧѧاق البحѧѧѧث،  
عتمѧѧѧاد الإضѧѧѧافة وطبیعتھѧѧѧا فѧѧѧي النѧѧѧاتج    اسیѧѧѧصار إلѧѧѧى  

 وبأبعادھѧѧا الفكریѧѧѧة  ]30[التѧѧصمیمي المعمѧѧاري المعاصѧѧر   
  .والمادیة بوصفھا محوراً خاصاً للبحث

  

   في النتاج المعماري المعاصرالإضافة -3
ستركز الفقرات اللاحقة على استكشاف مشكلة 

 المعرفیة من خلال مناقشة الدراسات التي تطرقت البحث
إلى مفھوم الإضافة في النتاج المعماري بصورة عامة 
وطبیعتھا وأبعادھا في النتاج المعماري المعاصر 

. بصورة خاصة لتوضیح مجالات البحث الممكنة
ولغرض تیسیر نقد ومناقشة ھذه الدراسات ستُصَنَف إلى 

محلیة معاصرة دراسات معماریة عالمیة وأخرى 
  ).النصف الثاني من القرن العشرین(
  

   الدراسات المعماریة العالمیة3-1
شملت ھذه المجموعة عدداً من الطروحات، أبرزھا 

،  )Byard / 1998(، دراسة)Rubio/ 1985(دراسة
  ).Dorgan/ 2000(دراسة 
 مشكلة الإضافة (Rubio)  روبیو تناولت دراسةإذ

 مصطلح التداخل مستمدةإلى السیاق الحضري،
(Intervention) لوصف إستراتیجیة الإضافة في 

المدینة التقلیدیة، سواء كان ھذه التداخل متناقضاً أم 
إذ تطرقت الدراسة إلى . متماثلاً مع السیاق الموجود

المادة التاریخیة، والعلاقة ما بین القدیم والجدید، 



ة واختلاف ھذه العلاقة ما بین توجھات العمارة الحدیث
وطرحت بذلك مفھوم التداخل . وتوجھات ما بعد الحداثة

المتناقض في العمارة في توجھات العاملین في مجال 
 (Restoration) والإحیاء (Conservation)الحفاظ 

 ومؤتمر 1931/ وخاصة في كل من بنود میثاق أثینا 
، إذ صنف الأول ضمن CIAM / 1933مجموعة 

ین صنف الثاني ضمن الاھتمام المحافظ التاریخي في ح
فقد أكد میثاق أثینا على ضرورة ."الخاصیة التقدمیة

تعزیز وحمایة التناقض بین المباني التاریخیة المحافظ 
یقتصر على  علیھا وما بین الإدخالات الجدیدة، والذي لا

استخدام المواد الجدیدة فحسب بل یتعداھا إلى المعیار 
 في التنظیم المعبر المتكرر للاختلافات التي تلاحظ

المغایر للعناصر المضافة وباعتماد مواد مختلفة وغیاب 
الزخرفة في البناء الجدید فضلا عن بساطتھ الھندسیة 

 على CIAMفي حین أكدت مجموعة ... والتكنولوجیة 
وضرورة ) المزیج التاریخي(استحالة قبول أثار التاریخ 

 حیث یحقق الإدخال (Zeitgeist)مناشدة روح العصر 
جدید في نطاق التاریخ ضمن لغة العمارة الحالیة ال

           ]31[."الحاضرة
 أما بالنسبة للتماثل كصیغة للإدخѧال الجدیѧد فѧي العمѧارة،           
فأكѧѧѧѧدت الدراسѧѧѧѧة علѧѧѧѧى المѧѧѧѧنھج التمѧѧѧѧاثلي فѧѧѧѧي مقابѧѧѧѧل       

الѧѧذي تنتمѧѧي ھیمنتѧѧھ كمبѧѧدأ أساسѧѧي جمѧѧالي فѧѧي    "التنѧѧاقض
 الحركѧѧة الحدیثѧѧة فѧѧي  (مѧѧشاكل الإدخѧѧالات إلѧѧى الماضѧѧي    

فѧѧالیوم یعتبѧѧر التنѧѧاقض كأحѧѧد الأشѧѧكال البلاغیѧѧة   ) العمѧѧارة
 مѧن   ]32[." في علاقات جدیѧدة وأكثѧر تعقیѧدا        تستخدموالتي  

خѧѧلال تناولھѧѧا بالتحلیѧѧل لأربعѧѧة مѧѧشاریع معماریѧѧة للفتѧѧرة   
 مختلفѧѧѧة فѧѧѧي طبیعتھѧѧѧا الوظیفیѧѧѧة، )1980-1937(مѧѧѧابین 

مؤكدة على ضѧرورة محاكѧاة القѧدیم والابتعѧاد عѧن التقلیѧد              
مѧشیرة بѧذلك إلѧى مجموعѧة       .یحوي الحѧشو والتكѧرار    الذي  

: من الصیغ المعتمѧدة لتحقیѧق التماثѧل، والمتمثلѧة بكѧل مѧن             
) العناصѧر الѧشكلیة   (المحاكاة على مستوى البنى الظاھریѧة     

 والأفكѧѧاروالبنѧѧى الجوھریѧѧة، مѧѧع اعتمѧѧاد تѧѧداعي المعѧѧاني   
حیѧѧث الѧѧسعة التѧѧضمینیة للغѧѧة   التѧѧي تنѧѧتج مѧѧن قبѧѧل المتلقѧѧي 

غ مختلفѧѧѧة مѧѧѧن المونتѧѧѧاج التѧѧѧصویري    وعلѧѧѧى وفѧѧѧق صѧѧѧی  
، وتجمیѧѧѧѧع أوتѧѧѧѧراكم (Cinematographic)الѧѧѧѧسینمائي 

(Accumulates)   ةѧѧѧѧصمیمیة التاریخیѧѧѧѧصورات التѧѧѧѧالت 
فѧضلا عѧن المحاكѧاة      .ضمن استحضار لتجѧارب معاصѧرة     

  ]33[.الحرفیة المولدة للحشو والتكرار

من .. طبیعة الإضافة إلىوبذلك تطرقت الدراسة 
عیة على وفق صیغ اللصق حیث الطبیعة التجمی

والمونتاج التصویري، فضلا عن الاشتقاق والاقتباس 
من داخل حقل العمارة وخارجھ في مقابل الطبیعة 

  .الثوریة المرتبطة بمفھوم التناقض
 عمارة فقد تناولت )Byard(  بایرد دراسةأما

الإضافات من خلال العلاقة الجدلیة ما بین القدیم 
المشترك أو اري المركب والجدید في العمل المعم

)Combined Architectural Work ( من الناحیة
الشكلیة، والتعبیریة المرتبطة بالمعنى، أو الفیزیاویة 

موضحة أھمیة الإبداع وما یتطلبھ من تداخل وتبادل ما 
إذ یستلزم كل فعل إبداعي . "بین القدیم والجدید عموما

 یتم دعم التبادل ما بین العمل الجدید والقدیم، حیث
واغناء العمل الجدید بمراجع وسیاقات حضاریة 

فیتم التداخل والتواصل ما بینھما بصورة .. وفیزیاویة 
من خلال إقرار الجدید بمعاني القدیم ... یصعب تجنبھا 

، وإعادة (Replacing)طوال الوقت، باستبدالھا أحیانا 
 (Renewing)، وتجدیدھا (Reworking)تشغیلھا 

 سواء كان ذلك بصورة مباشرة ومتأنیة أو أحیانا أخرى،
مؤكدة ھذه ] 34[."بالاعتماد على تداعي المعاني والأفكار

تعاون واشتراك العقول المبدعة عبر " من خلال الأھمیة
یقتصر عمل المعماریین المعاصرین  بحیث لا.. الزمن 

على حمایة وصیانة أعمال السلف بل تطویرھا كجزء 
]35[."من تعبیر موحد عام

وقد ناقشت الدراسة مجموعة من أعمال القرن 
العشرین المركبة من حیث الإمكانیات التعبیریة 
الحداثویة المرتبطة بالتقدم التكنولوجي بشكل عام، 
وتكنولوجیا البناء بشكل خاص ومواقف وتوجھات 

یعتبر ھذا القرن "إذ . عمارة الحداثة وما بعد الحداثة منھا
ة للعمارة عموما من حیث الأكثر أھمیة وإثارة بالنسب

وضوح المسافة التعبیریة بین أعمال معماري من ھذا 
فقد أنتج الانتقال المفاجئ في ... القرن وأعمال سلفھم

مقیاس وھیئة تكنولوجیا البناء إمكانیات جدیدة تتلاءم 
وانساق الحاجات والمتطلبات البشریة الجدیدة، ففي حین 

ات وتخلصت من اعتنقت عمارة الحداثة ھذه الإمكانی
الزخرفة المعماریة التقلیدیة، مع تمجید الوظیفة كقضیة 
أساسیة للتعبیر المعماري في توسیع تدریجي وتمجید 

 لوظیفة المبنى (Heterodox Celebration)ابتداعي 
وتعبیره باعتماد التجربة وتطبیقاتھ لتفكیك الأعراف 

ة وإعادة تطویرھا في انسجام یتطابق مع القواعد الجدید
جاءت عمارة ما بعد الحداثة كرد فعل على الحداثة ... 

التي أصبحت ھي بحد ذاتھا عرفیة ومألوفة لتعید النظر 
في الزخرفة المعماریة وتعمل على تجدیدھا وإحیائھا 

(Restore) كمكون تعبیري معماري ضمن الإمكانیات 
   ]36[."المتوفرة

كما حددت الدراسة بذلك ثلاثة مجامیع من الأعمال 
أعمال ذات فھم واسع "المركبة التي عدتھا ناجحة كونھا 

) الأجندة التعبیریة(لتأثیر تنوع البرنامج التعبیري 
من حیث إدراك ... المعاصرة على المباني القدیمة 

معماریوھا لمعاني المباني الأصلیة واستخدامھا في 
الأعمال الجدیدة وبتراكب یخدم ھدف عام واحد، فیكون 

القدیم والجدید دورا مھما في التدرج لكل من العمل 
الكلي، ویسھم على نحو ملائم في المعنى المركب الجدید 

(New Combined Meaning) ..  من خلال توسیع
العمل الجدید لمعاني القدیم، واشتقاق العمل الجدید معاني 
جدیدة من القدیم، أو من خلال تحویل العمل الجدید عمدا 

   ]37[."وعن قصد معاني القدیم
من .. طبیعة الإضافة إلىبذلك تطرقت الدراسة 

حیث الإضافة الإحیائیة ذات الطابع الحفاظي الذي یعتمد 
على إعادة التشغیل والتأھیل والإملاء والتوسیع، فضلا 
عن الإضافات التراكمیة والاقتباسیة والتجمیعیة من 

كما أبرزت الدراسة مفھوم . داخل وخارج حقل العمارة



بتداع بوصفھ أساساً للإضافات الجدیدة في الإبداع والا
  .القرن العشرین من دون توضیح محدد لھ

بشكل عام طبیعة    (Dorgan)وتناولت دراسة
 التراكمیة والثوریة، من حیث تقبل المصمم الإضافة

سواء كانت عبارة عن أنظمة  "للسیاقات الموجودة
  أو         بنى اقتصادیة أو تنظیمات محلیة أو تشریعیة 

حتى تقالید تاریخیة وتنظیمات أو .. ایكولوجیة 
اجتماعیة، بحیث یقدم كل منھا حالة متفردة من التأثیرات 

وعلاقتھا مع السیاقات .. التي تحدد طبیعة التصمیم 
 وتتبعھا بما یقوي مساراتھا من خلال  ]38[."الأخرى

التجدید والإحیاء وحتى إعادة البناء، أو من حیث 
 عن مسار السیاقات الموجودة وتلفیق انحراف المصمم

المصممین أنفسھم أبدعوا "إن إذ.اتجاه جدید متطور
 أو إنعاشالسیاقات، وھم أنفسھم القادرین على تجدید 

یقتصر واجبھم  وإحیاء وإعادة بناء ھذه السیاقات، إذ لا
كمصممین على إضافة عناصر جدیدة للأرضیة 

فھم .. ودة الموجودة لكن إعادة تشكیل البیئة الموج
ینتجون التعبیر والسیاقات ومن ثم یعیدون 

 وذلك ضمن النمط الإبداعي الذي یحكم ]39[."صیاغتھا
       .العملیة التصمیمیة ككل

 الإضافة طبیعة إلىوبذلك تطرقت الدراسة 
التراكمیة والثوریة لدى المصمم وتفاعلھ مع السیاقات 

. المتكاملالإبداعيالموجودة ضمن العمل 
  

  الدراسات المعماریة المحلیة  3-2
تتضمن ھذه المجموعة بعض من الطروحات    

الأكادیمیة المعاصرة في المدرسة المعماریة المحلیة، 
والتي تناولت مفھوم الإضافة في العمارة من جوانب 

رافي ( لتشمل كل من طروحات . وخصائص محددة
الھاشمي (، و)2001/بیداء صفو ( ،)2001/موسیسیان 

/2005( .  
 الى طبیعة الإضافة )موسیسیان(إذ تطرقت دراسة 

الإحیائیة ذات الطابع ألحفاظي والمعتمدة على إعادة 
التشغیل والتأھیل والإملاء للأبنیة التاریخیة في 

إن الموازنة ما بین  "التوسیعات الجدیدة، مؤكدة على 
استحضار التراث والتطلع إلى المعاصرة ھو جوھر 

اع ویحقق الأصالة، فھي صیاغة عملیة التجدید والإبد
حیث ترتبط مفاھیم التراث ... جدیدة لشيء موجود مسبقا

بخط موحد مستمر عبر ) التقلید والتحدیث(والمعاصرة 
لتعتمد بذلك العلاقة التعبیریة بین ... رؤیا زمانیة محددة 

القدیم والجدید في العمارة على مبدأین أساسین ھما 
من المستویین الفكري المماثلة والتناقض وعلى كل 

  ] 40[)"الشكلي(والفیزیاوي ) ألمفاھیمي(

 الأبنیة إلى الإضافة) صفو(وتناولت دراسة 
رة االمنفردة بوصفھا احد الجوانب المھمة في عم

إستراتیجیة تصمیمیة خاصة " بأنھا، وعرفتھا الإضافات
بإضافة كیان جدید إلى آخر موجود مسبقا، بصیغ معینة 

 إزاء مسألتي الشكل والمضمون في إطار توجھ معین
محددة بذلك صیغ متنوعة معتمدة في ] 41[)"المعنى(

تركیب العمل المعماري المشترك على وفق العلاقة 
الجدلیة مابین القدیم بوصفھ كیانا فیزیائیا موجودا 

والجدید بوصفھ كیانا فیزیائیا مضافا ) منظومة مضیفة(
 إلىي  وبشكل ضمنأشارتكما ). المنظومة المضافة(

الإحیائیة ذات الطابع ألحفاظي وإعادة التأھیل والتشغیل 
فضلا عن صیغة اقتباسیة وأخرى تجمیعیة، والطبیعة 
الثوریة، المتمثلة بعدم التزام صیغ الإضافة والارتباط 
مع القدیم، والتراكمیة، المتمثلة بصیغ احترام المبنى 
القدیم وعدّه عاملا مؤثرا في التوسیع، حیث تمكنت 

تمییز نمطین واضحین إلى حد ما "لدراسة من ا
ومتباینین في بعض الجوانب على الرغم من تداخلھا في 
جوانب أخرى، إذ یركز النمط الأول على التعامل مع 
المبنى المضیف بوصفھ احد عناصر السیاق، لتتمیز 
صیغ الإضافة بشكل عام بعدم التزام الارتباط بالمنظومة 

 الابتعاد سواء على مستوى المضیفة، وتحقیق درجة من
الأفكار أو الإشكال أو كلیھما معا وبما یؤشر انتقالا قافزا 

في حین یركز النمط الثاني على ... بین المنظومتین 
  ]42[."المبنى المضیف بوصفھ عاملا مؤثرا في التوسیع

 على )الھاشمي( اھتمت دراسة أخرىمن جھة 
ة طبیعیة أم العموم بكیفیة تفعیل المكان، سواء كان بیئ

، وزیادة قیمتھ بإضافة نتاج )سیاق حضري(مبنیة 
معماري جدید إلیھ ذي فكر نابع من إمكانات المكان 

 یشتمل على كل من المصمم إبداعينفسھ، ضمن عمل 
سلوك أنساني خلاق یكمن في "إذ إن الإبداع . والمتلقي

لیتم ] 43[."داخل كل فرد، وبما یحقق إنتاج جدید ذو قیمة
نقطة البدایة من حیث فكر الإضافة "لك تحدید وفقا لذ

المكتشف من إمكانات المكان من قبل الذات المصممة 
والمساھمة في عملیة التصمیم الإبداعي، وبما یفعل 

... المكان ویزید من قیمتھ عن طریق الانقلاب والتطور 
فضلا عن أھمیة تولید نوع من التوتر ولفت الانتباه 

ت وبما یساعد الذات المتلقیة على والانتقاء في نفس الوق
   ]44[."التفاعل

وبناءً على ما تقدم من طروحات أكادیمیة محلیة، 
یتضح بان تلك الطروحات تماثل طروحات كل من 

 بصورة عامة، مع (Rubio) و (Byard)دراستي 
ملاحظة خصوصیة تلك الطروحات في تركیزھا على 

وسیع جانب معین دون الآخر، إذ ركز موسیسیان على ت
 – Byard كما في دراسة –الأبنیة التاریخیة المحمیة 

على وفق البعد ألزماني المتحكم  بھا وبصیغتي المماثلة 
 وركزت صفو على – Rubio كطروحات –والتناقض 

صیغ التركیب والمعالجة عند الإضافة إلى الأبنیة 
 في حین – Byard كطروحات –المنفردة عموما 

ة إلى المشھد الحضري ركزت الھاشمي على الإضاف
 و Rubio كطروحات –والمكان بصورة عامة 

Byard. ]45[  
    

غموض طبیعة  یبرز من مجمل الدراسات السابقة 
إذ تطرقت معظم الدراسات السابقة إلى طبیعة : الإضافة

الإضافة بشكل ضمني في اغلب الأحیان، ضمن 
تصنیفات ومستویات متعددة مع وجود تداخل مفاھیمي 

إلا انھ ظھر شبھ اتفاق إلى إن ما یحكم طبیعة . منھم لكل
الإضافة في كل الحالات ھو العمل الإبداعي من دون أي 



توضیح محدد للإبداع ودوره المتمیز في الإضافات 
  .الجدیدة

  

كما برز في معظم الدراسات المحلیة إھمال واضح 
للعمارة المحلیة المعاصرة من حیث الإضافات الجدیدة 

ام جمیع الدراسات المحلیة والعالمیة في مقابل اھتم
  .المعاصرة) الغربیة(بالعمارة العالمیة 

  
  :یأتيوفي ضوء ذلك تم تحدید مشكلة البحث بما 

عدم كفایة ووضوح المعرفة النظریة الخاصة 
 المبدعة المرتبطة بالمصمم للنتاج الإضافةبطبیعة 

  .المعماري المعاصر في العراق
  :وتحدد ھدف البحث

 كفایة ووضوحیة لتحدید الأكثرصور بطرح الت
 المرتبطة بالمصمم وتفاعلھ للإضافة الإبداعیةالطبیعة 

 في للإضافةمع واقع التغیرات والتحولات السریعة 
النتاج المعماري، بصورة عامة، والمحلي المعاصر، 

  .بصورة خاصة
ویستوجب تحقیق ھذا الھدف التعرف على النتاج 

 خصوصا، مبدعالعماري الم عموما، والنتاجالإبداعي
 مفاھیمي یصف طبیعة إطار بناء  من، وبما یمكنأولا

 المبدعة في النتاج المعماري، ثانیا، وتطبیق ھذا الإضافة
 على نماذج منتخبة من العمارة المعاصرة في الإطار

 المبدعة من الإضافةالعراق، ثالثا، لاستخلاص طبیعة 
.بعاخلال مدى تحققھا في النماذج المنتخبة، را

  

  )مستویاتھ وسماتھ (الإبداعي الناتج -4
ركز معظم الباحثین في مجال الإبداع على دراسة 

النتاج الملموس للعملیة "الناتج الإبداعي بوصفھ 
. الإبداعیة والذي من الممكن الاتفاق بشأنھ إلى حد كبیر

وبما یمثل محكا واضحا للإبداع، ففي تقریر اللجنة التي 
المحكات في مؤتمر جامعة یوتا خصصت لدراسة مشكلة 

ذكر : لدراسات الإبداع ) 1959(الثالث الذي عقد عام 
إن النتاج الإبداعي یجب أن یكون ھو أول ما یدرس، 

یمكن أن یطلق ) إبداعي(فبعد أن یحكم على النتاج بأنھ 
الاصطلاح على السـلوك الذي أنتجھ، وكـذلك على 

وھذا ما أوضحھ  ]46[."الأفراد الذین قاموا بھذا السلوك
وھو احد أعلام ) Lange Echibaum(لانج ایشبوم 

لیس المبدع بإبداع "الباحثین في ھذا المجال، إذ قال 
الأثر، ولكن الأثر، عبر قیمة نتائجھ، ھو الذي یجعل من 

 لتعرف الأعمال ]47[."المبدع إنسانا متمیزا ذائع الصیت
تلك الانجازات أو "الإبداعیة على وفق ذلك بأنھا

الاختراقات المعرفیة غیر أو الابتكارات أو       النتاجات
المسبوقة التي تحظى بالاحترام والتقدیر العام لدى 
مجتمع ما في عصر ما، فتستأثر بحد ذاتھا باھتمام الناس 
والباحثین والاكادیمین لما تعكسھ من جانب مادي واثر 

وسیصار إلى دراسة الناتج ] 48[."ملموس لعملیة الإبداع
لإبداعي من خلال أنواعھ الإبداعیة، وسماتھ، معاییر ا

فقد یكون الناتج الإبداعي . التقییم، ومستویاتھ الإبداعیة
على شكل قصیدة أو لوحة فنیة، أو اكتشاف أو “

 إذ خضع لمحاولات عدید من الباحثین ]49[."نظریة

والدارسین لتحدید خصائص ومواصفات معینة من حیث 
. معاییر للحكم-  وفق سماتمستوى الإبداع فیھ على

  

  الإبداع مستویات 4-1
تعددت وتنوعت تصنیفات الباحثین المختصین 
لمستویات الأعمال الإبداعیة المختلفة، ویمكن اعتبار 

الأول یخص : ھذه التصنیفات تقع ضمن جانبین أساسین
مستویات الإبداع بصورة عامة، والآخر یخص 

وفیما یلي عرض مستویات الإبداعات العلمیة والتقنیة 
.لكل منھم

  

   بصورة عامةالإبداع مستویات 1- 4-1
، )Taylor(وتتضمن تصنیفات كل من تایلر
، )NASA(وتصنیف إدارة الطیران والفضاء الأمریكیة

  .)1979/حسن احمد عیسى( وتصنیف دراسة 
إذ اقترح تایلر خمسة مستویات للإبداع، وصل إلیھا 

عریفات الإبداع، تعریف من ت) 100(بعد تحلیلھ لمائة 
  ]50[:وھذه المستویات ھي

یعني ):Expressive Level(المستوى التعبیري  -1
تطویر فكرة أو نواتج فریدة بغض النظر عن نوعیتھا أو 
جودتھا، حیث یكون جوھره التعبیر المستقل في الغالب 
عن المھارات والأصالة ونوعیة الإنتاج والتي تكون غیر 

لنابغین في ھذا المستوى من ھامة، ویبدو إن ما یمیز ا
ومثال ذلك إبداع . الإبداع صفتا التلقائیة والحریة

  .الرسومات العفویة للأطفال
یشیر إلى  ):Productive(التقني  /الإنتاجيالمستوى -2

البراعة في التوصل إلى نواتج من الطراز الأول دونما 
شواھد على العفویة المعبرة عن ھذه النواتج، فینتقل 

 من المستوى التعبیري للإبداع إلى المستوى الأفراد
الإنتاجي حینما تنمو مھارتھم بحیث یصلون لإنتاج 

مثال ذلك . الأعمال الكاملة وبمستوى معین من الانجاز
تطویر آلة موسیقیة معروفة، أو لوحة فنیة، أو مسرحیة 

.شعریة
 Inventive (- ألاختراعي-المستوى ألابتكاري -3

Level :(لبراعة في استخدام المواد لتطویر یشیر إلى ا
استعمالات جدیدة لھا دون أن یمثل ذلك إسھاما جوھریا 
في تقدیم أفكار أو معارف أساسیة جدیدة، إذ لا یتطلب 
ھذا المستوى من الإبداع المھارة والحذق، بل یتطلب 
المرونة في إدراك علاقات جدیدة غیر مألوفة بین أجزاء 

ون العمل غیر مسبوق منفصلة موجودة من قبل، لیك
وماركوني ) Edison(ونافع مثل ابتكارات أدیسون 

)Marconi ( وبیل)Bell.(
 Innovative (- التجدیدي-المستوى ألابتداعي -4

Level:(- یشیر إلى القدرة على اختراق قوانین ومبادئ 
إذ . أو مدارس فكریة ثابتة وتقدیم منطلقات وأفكار جدیدة

قویة على التصور التجریدي یتطلب ھذا المستوى قدرة 
)Abstract Conceptualization ( الذي یوجد عندما

تكون المبادئ الأساسیة مفھومة فھما كافیا، مما ییسر 
ومثال ذلك ما قدمھ یونج وادلر . للمبدع تعدیلھا وتحسینھا

)Jung & Adlr ( في نظریتھما المبنیة على سیكولوجیة
، أو ما قدمھ )Freud(فروید 



من إضافات جوھریة في ) Copernicus(كوبرنیكس
.توسیعھ لنظریة بطلیموس في علم الفلك وأعاد تفسیرھا

 /Imaginative( -ألبزوغي- المستوى التخیلي -5
Emergentive Level :( ھو أعلى مستویات الإبداع

واقدرھا ویتحقق فیھ الوصول إلى مبدأ أو نظریة أو 
. وفي أكثر المستویات أعلاه تجریدا. افتراض جدید كلیا

ویترتب علیھ ازدھار أو بروز مدارس أو حركات بحثیة 
) Einstein( كما یظھر في أعمال اینشتاین -جدیدة

) Picasso(في العلوم، وبیكاسو ) Freud(وفروید 
.في الفنون) Wright(ورایت 

في حین اعتمدت إدارة الطیران والفضاء الأمریكیة 
)NASA (  جذریة وعمومیة الإسھام العلمي، "على

فأعلى درجة إذا كانت الآثار المترتبة على النتاج 
الإبداعي استثنائیة بكل معنى الكلمة ویقدم حلولا 

الات لمشكلات معقدة، وتكشف عن مبدأ عام وتفتح مج
مھمة للبحث وتنطوي على تضمینات واسعة، واقل 
درجة تعطى للإسھام العلمي الذي یكشف عن القلیل من 
الأصالة ولا یقدم عادة أكثر من مجرد حلول بسیطة 

  ]51[."للمشكلة الملحة
فترى إن ) 1979/حسن احمد عیسى(أما دراسة 
  ]52[:للإبداع مستویین

ذین یدخلون یشتمل على أولئك ال: المستوى الرفیع -
بعض العناصر الجدیدة أو یستخدمون نھجا جدیدا نسبیا 

.لدراسة مشكلة ما
ویشمل الذین یستخدمون : المستوى الأدنى من ذلك -

.شیئا كان موجودا من قبل استخداما جدیدا على نحو ما
   العلمیة والتقنیةالإبداعات مستویات 2- 4-1

 ،)Altshuller(وتتضمن تصنیفات كل من التشلر 
وھو مھندس صاحب نظریة الحل ألابتكاري للمشكلات، 

  ).Kuhn(وتصنیف توماس كون 
إذ اقترح التشلر خمسة مستویات خاصة بالإبداعات 

]53[:العلمیة والتقنیة والصناعیة وھي

حلول لمشكلات تصمیم روتینیة تم : المستوى الأول -1
التوصل إلیھا باستخدام أسالیب معروفة جیدا في مجال 

  .لتي تعود إلیھ المشكلةالتخصص ا
تحسینات طفیفة لنظام موجود عن : المستوى الثاني 2

طریق استخدام أسالیب معروفة في مجال الصناعة التي 
تقع ضمنھا المشكلة، وعادة ما تكون التحسینات من نوع 

.الحلول الوسط
تحسینات جوھریة لنظام موجود : المستوى الثالث -3

ة خارج إطار عن طریق استخدام أسالیب معروف
الصناعة التي تقع ضمنھا المشكلة، ویتطلب التحسین 

.الجوھري حل بعض التناقضات
إنتاج شيء جدید یستخدم قاعدة أو : المستوى الرابع -4

قانونا جدیدا للقیام بالوظائف الأساسیة للنظام، والحل في 
.ھذا المستوى یوجد في العلوم أكثر من التكنولوجیا

اكتشاف علمي نادر أو ابتكار : المستوى الخامس  -5
ریادي لنظام جدید بصورة جذریة وھو ما یقابل 
الاختراق الإبداعي العلمي بالمعنى المعروف 

(Creative Breakthrough)  

أما كون، فقد حدد أنماط الظواھر العلمیة التي یمكن 
]54[:وضع نظریة جدیدة عنھا بكل من

 یتضمن ظواھر شُرحت في ضوء: النمط الأول -
النماذج الإرشادیة القائمة، ونادرا ما تھیئ ھذه دافعا أو 

.نقطة انطلاق في سبیل بناء نظریة
یتضمن الظواھر التي توضح طبیعتھا : النمط الثاني -

النماذج الإرشادیة القائمة ولكن لا سبیل إلى فھم 
. تفاصیلھا إلا من خلال المزید من إحكام صیاغة النظریة

یبذل العلماء جل وقتھم لبحثھا، وھذه ھي الظواھر التي 
وتشكل میدان البحث الأثیر لدیھم، إذ تستھدف البحوث 
إحكام صیاغة النماذج الإرشادیة أكثر مما تعنى بابتكار 

.نماذج إرشادیة جدیدة
تتضمن الظواھر وحالات الشذوذ : النمط الثالث -

المعروفة التي تتمیز بخاصیة واضحة محددة ھي 
. ستوعبھا النماذج الإرشادیة القائمةرفضھا العتید لان ت

. وھذا النمط وحده ھو الذي تنبثق عنھ نظریات جدیدة
فالنماذج الإرشادیة تھیئ تجمیع الظواھر فیما عدا الشاذة 
منھا، موضعا تحدده النظریة لھا في مجال رؤیة الإنسان 

.للعالم حولھ
یتضح من كل ما تقدم، تعدد وتنوع تصنیفات 

الإبداعیة سواء كانت تصنیفات عامة مستویات الأعمال 
نوع إبداعي محدد أو أم متخصصة في مجال معین 

وبالرغم من اختلافاتھا إلا إنھا تتفق عموما على إن كل 
من الأعمال والنتاجات الإنسانیة ھي أعمال إبداعیة 

: یتراوح مستواھا ما بین اثنین من المدیات الأساسیة
القوي الأصیل  عالأول البسیط جدا، والثاني الإبدا

إذ تقع ضمن ھذه المدیات العدید من . والجذري
  .المستویات المتنوعة

   

  الإبداعي سمات الناتج 4-2
إن معاییر تقییم النتاجات الإبداعیة على وفق العدید 
من الباحثین تحددت بالجدة والأصالة، من جھة، والقیمة 
والملائمة ،من جھة أخرى، فالعمل الإبداعي على وفق 

ھو عمل ھادف من جانب المبدع ) "Gruber(بر جرو
ویتصف بالأصالة والانسجام أو التوافق مع حاجات وقیم 

 لیكون المعیار الرئیس ]55[."وأھداف إنسانیة أخرى
أن یكون النتاج فیھ جدیدا وأصیلا، "لتقویم الإبداع ھو 

 وفیما یأتي ]56[."وذا قیمة للمجتمع في الوقت نفسھ
اییر على وفق دراسة المع/ وصف لھذه السمات

]57[ ):2002/جروان(

 ):new/novelty, originality(الجدة والأصالة -
ھي العامل المشترك بین تعریفات إن الجدة والأصالة 

الإبداع، وھي المحك الأھم في الحكم على مستوى 
الإبداع في نتاجات الأفراد عموما، ولكن المشكلة تكمن 

لنتاجات التي تصلح في عدم الإشارة إلى المرجعیة أو ا
وكیفیة إقرار فكرة أو حلا ... للمقارنة على العموم

لمشكلة ما یحقق شرط الجدة أو الأصالة؟ وماذا لو 
توصل اثنان من بلدین متباعدین إلى حل إبداعي 

لمشكلة علمیة في وقت واحد أو في أوقات متقاربة؟



إن الباحث لایجد إجابة شافیة على ھذه التساؤلات 
باین الھائل أو النظریات التي تناولت موضوع نظرا للت
 بافالو -فھناك مثلا مدرسة اوسبورن. الإبداع

)Osborn- Buffallo ( التي تعدّ عملا كالتعرف على
مفتاح الإضاءة في غرفة مظلمة أو تنسیق حدیقة منزلیة 

 -  بمعنى حل المشكلة-عملا إبداعیا، إذ ینظر للإبداع
ثم یمكن تعلیم أسالیبھ لأي نظرة عقلانیة، وواقعیة، ومن 

وفي المقابل توجد النظریة التقلیدیة القدیمة . شخص
المتجددة التي ترى من الإبداع عملا خلاقا ولا عقلانیا 

  .وتخلط بینھ وبین العبقریة
وبین النظرة المحافظة والنظرة المتحررة تقع 
الاتجاھات السیكومتریة والسلوكیة والتاریخیة والمعرفیة 

 الاتجاھات الحدیثة التي وضعت مواصفات وغیرھا من
  .للنتاجات أو الأعمال التي یمكن اعتبارھا إبداعیة

 تتضمن معظم : لمقتضى الحالالملائمةالقیمة أو  -
 والقیمة للمجتمع في الملائمةتعریفات الإبداع معیار 

زمن ما ومكان ما، كشرط للأعمال أو النتاجات التي 
 المعیار على درجة ولكن ھذا. توصف بأنھا إبداعیة

كبیرة من التعقید لأنھ یعتمد على طبیعة العمل أو 
النتاج، من جھة، وكما یعتمد على المحتوى الحضاري 
والحقبة التاریخیة التي یمر بھا مجتمع من المجتمعات، 

  .من جھة أخرى
وببساطة یمكن القول بأن عملا ما قد یعدّ إبداعیا في 

لك في حضارة أو حضارة ما وزمان ما، ولا یعدّ كذ
زمان آخر، لاسیّما عندما یرتبط بخصوصیات عرقیة 

ولیس غریبا أن یحسب في بلد ما ... وثقافیة وفردیة
ضمن قائمة الأعمال الإبداعیة، ولكنھ لا یلقي اھتماما ما 

  .أو تقدیرا من بلد آخر
وبذلك تُعدّ كل من الجدة والأصالة، والقیمة 

عي بصورة أساسیة،  من سمات الناتج الإبداوالملائمة
إلا إن قیاس كل منھم یختلف بحسب النظرة المحافظة 
أو المتحررة، من جھة، والمحتوى الحضاري والحقبة 

، من جھة الإبداعي -التاریخیة التي یمر بھا المجتمع
  .أخرى
  

  الإبداعي النتاج المعماري 4-3
 العالمیة -الطروحات المعماریةتناولت العدید من 

ج التصمیمي الإبداعي بصورة خاصة من  النات-والمحلیة
  .خلال سماتھ ومستویاتھ الإبداعیة

 بمماثلة التصمیم )Broadbent(فقد قام برودبنت
بصورة عامة مع العلم من حیث رؤیة النتاج التصمیمي 

على وفق طروحات كون حول ). Paradigm(كنموذج 
 مشیرا بذلك إلى ثلاثة مستویات -النموذج الإرشادي

  ]58[:منتتمثل بكل 
 Revolutionary(الناتج التصمیمي كنموذج ثوري  -

Paradigm ( حیث یمثل تأسیس شيء جدید وقطع
دراماتیكي مع الحاضر والماضي وبما یتضمن أفكار 

.وطروحات جدیدة
 المختلف كنموذج -الناتج التصمیمي الأقل ثوریة -

حیث یمثل تغییرا ) Variation Paradigm(انحرافي 

تیكیا مع التوجھات السابقة وبما یتضمن وانحرافا دراما
.تصمیمات جدیدة

الناتج التصمیمي التفصیلي كنموذج اعتیادي  -
)Paradigm ( الذي یركز على التفاصیل الجزئیة

.المتغیرة
في حین استعرضت طروحات انتونیادس 

)Antoniades ( سمات العمل المبدع مؤشرة بذلك
 العمارة، إذ للاعتقادات الشائعة والخاطئة حولھا في

یمیل الكثیر من الناس للتأثر بالعمارة كعمل مبدع عندما "
، متفرد )unusual(یكون النتاج غیر اعتیادي 

)Unique( متطرف ،)Extravagant( مجفل ،
)Stortling( وغریب ،)Bizarre( في حین تھمل ،

الأعمال الرصینة الھادفة المتناغمة مع محیطھا ولا 
  ]59[."جازات ذات قیمةتؤخذ بنظر الاعتبار كان

بصورة عامة إلى ) Jencks(وقد أشار جنكس 
الإبداعات عموما ھي أشیاء نسبیة نادرة، إذ إن "إن

معظم الأشیاء في الكون ھي أما بسیطة جدا أو معقدة 
جدا، ویقع بینھما مدى مكاني واسع ومشوق، وعلى 
الرغم من ذلك، تؤكد نظریة التعقید على إن كل شيء في 

الحضارة أو الثقافة یندفع باتجاه الحافة المبدعة الطبیعة و
Creative Edge) ( بسبب الضغوطات والحاجات 

التطوریة والانتقاء الطبیعي، فضلا عن الدینامیكیات 
كما أشار جنكس، من جھة أخرى، إلى ] 60[."الداخلیة

 عموما بوصفھ ) (Creative Workالعمل المبدع 
ن وعن القوة ثمرة العقل المسؤول عن تطور الكو"

الأساسیة للعالم، والذي یفھم ویدرك طبیعیا كعمل فاتن 
)Fascinating( مثیر ،)Gripping( روحاني ،
)Spiritual( وظریف ،)Humorous ( وما شابھ

]61[."ذلك

 بالنسبة للطروحات المحلیة، فقد تناولت دراسة أما 
نتاج لھ میزة " النتاج الإبداعي باعتباره )غادة رزوقي(
المؤشرة بالأصالة والجدة، والصفة ) ة النوعیةالقیم(

 Value(الایجابیة التي یقررھا المحیط ومن حكم تقییمي 
Judgment (وقد صنفت الطروحات  ]62[."على النتاج

بذلك ثلاثة أنواع من النتاج الإبداعي في العمارة، وفي 
ضوء التغیر الذي یحدثھ نسبة للنسق الثقافي وبالاعتماد 

، وھو من علماء (Murdock)وك على طروحات مرد
الاجتماع البارزین، لأنواع التغیر الثقافي، لتتضمن 

  ]63[:الأنواع الآتیة
وھو ذلك ) : Variation( ألتنویعي /النوع الأول -

النتاج الذي تتمثل فیھ قواعد النسق المحیط بھ بأفضل 
فلا یظھر النتاج الإبداعي بشكل مفاجئ، لكنھ ... أسالیبھ

ویتمثل ھذا النوع في ... ھامات كثیرة سابقةیمثل ثمرة إس
  . العمارة بذروة وتطور نسق معین من التقالید والأعراف

وھو النتاج ): Invention( ألاختراعي /النوع الثاني -
الإبداعي الذي یحصل ضمن قواعد أساسیة لنسق ثقافي 
لكنھ یحقق إزاحة متمیزة في طریقھ توظیفھ للعلاقات 

ي قواعد النسق وتحقیق ترابطات المختلفة الممكنة ف
إذ یقوم بتقدیم تركیبات أو اكتشاف علاقات ... جدیدة فیھ

.لم تكن معروفة ویقوم بتغیرات وإضافات للنسق المحیط



  الجدید

  
  الانقطاع

  
  التغیر المطلق

  
  
  

  المعقد جداً
  الفوضى 

التامة

  العلاقة مابین القدیم والجدید

  
  التواصل والانقطاع

  
  التغیر النسبي

  
  
  
  
  
  

  التنوبعي    الابتكاري    الابتداعي  

القدیم

التواصل

التغیر 
البسیط

جداًالبسیط 
النظام التام

  مستویات الإبداع

وھو ذلك النتاج الذي یقوم :  التجریبي/النوع الثالث -
بتحدي المبادئ العامة للنسق والقواعد الرئیسة لھ، فھو 

ویمثل نقاط الانقلاب .. احةیمثل التغیر الأكثر إز
والتحول في الأنساق والأسالیب في الفن والعمارة، إذ 
یتمكن الإنسان المبدع من أن یخرج ویتحرر من كل 
القواعد والأعراف التي تؤسس النسق المحیط، ویقدم 
منظورا لحالة مستقبلیة، تؤدي بعد تدعیمھا بإسھامات 

تلف عن أخرى إلى تأسیس قواعد نظام جمالي جدید یخ
  .مبادئھ الرئیسة السابقة

) أسماء نیازي طاھر(في حین اعتمدت طروحات 
على عدد من الأدبیات الدینیة والفقھیة في تعریف 

مفھومان "مفھومي الإبداع والابتداع واعتبرتھما 
متماثلان من حیث إن كل منھما یشكل منظومة إبداعیة، 

شكل عام ویقدمان صیغ جدیدة، إلا انھ في حالة الابتداع ب
إذ لا . تكون سلبیة، أما في حالة الإبداع، فتكون ایجابیة

) النظام الأساسي القدیم(یتعارض الإبداع مع الأصالة 
الأنظمة ( كما انھ لا یتعارض مع الابتكار والتطور 

، أما الابتداع فیتنكر الأول وینطلق بالثاني دون )الجدیدة 
  ]64[."قاعدة أو أساس

  

م، یمكن الإشارة االى امتلاك وبناءا على كل ما تقد
النتاج المعماري المبدع بصورة عامة سمات الجدة 
والأصالة والملائمة على وفق ما یرتبط كل منھم 

: بسمات أخرى ذكرت في الطروحات المعماریة المتعددة
. وغیر ذلك..كالغریب، الفاتن، المثیر، الھادئ، المتناغم

لنتاج كما یمكن تحدید ثلاثة مستویات إبداعیة ل
المعماري وذلك ضمن المدیات الأساسیة البسیط جدا 

،)الفوضى التامة(والمعقد جدا ) النظام التام(
وبالاعتماد على التصنیفات العامة والخاصة للمستویات 
الإبداع وتصنیفات الطروحات المعماریة لتتمثل تلك 

  :المستویات بكل من
 حیث یكون النتاج:  التفصیلي- المستوى ألتنویعي* 

عبارة عن تحسین وتطویر وإحكام صیاغة لما ھو 
وغیر .. موجود، سواء كان نتاجا، أم نظاما، أم نموذجا

ذلك، وبالتركیز على التفاصیل الجزئیة المتغیرة ضمن 
.الممارسة التقلیدیة والأعراف القائمة

حیث إیجاد استخدامات جدیدة : المستوى ألابتكاري* 
صلة موجودة من وعلاقات جدیدة لمواد وأجزاء منف

قبل، وبما یحسنھا جوھریا، سواء كانت أم نتاجا، أم 
وغیر ذلك، وبما یقدم أفكار جدیدة .. نظاما، أم نموذجا

ممثلا انحرافا مفیدا ) نوعا ما(ونتاجات جدیدة 
  .ودراماتیكیا إلى حد ما مع التوجھات السابقة

حیث اختراق قوانین :  ألبزوغي- المستوى ألابتداعي* 
و مدارس فكریة ثابتة، وتقدیم منطلقات ومبادئ أ

وأفكار جدیدة قد تؤدي إلى انبثاق مبادئ أو نظریات أو 
مما قد یسبب ... افتراضات جدیدة كلیا وبصورة جذریة

قطعا دراماتیكیا مع الحاضر والماضي على وفق نقاط 
  .انقلاب وتحول

 المبدعة في النتاج المعماري الإضافةمستویات  -5
  .وسماتھا

الإضافة المبدعة في النتاج  عامة، تعرف بصورة
المعماري على إنھا نتاج  معماري جدید بأبعاد فكریة 

الخزین القائم / ومادیة تضاف إلى الرصید الجمعي
للعمارة، وتمتلك سمات العمل الإبداعي من أصالة 
وجدة، وقیمة وملائمة، وبمستویات إبداعیة متنوعة، 

  .خي للعمارةوبما یؤثر على مسار التطور التاری
  

تتحدد مستویات الإضافة المبدعة، بأبعادھا الفكریة ل
والمادیة، بالمستویات الإبداعیة الثلاثة للنتاج المعماري 
عموماً، وذلك ضمن المدیات الأساسیة من البسیط جداً 

لتتمثل ) الفوضى التامة(والى المعقد جداً ) النظام التام(
والمستوى  التفصیلي –بكل من المستوى ألتنویعي 
  . ألبزوغي–ألابتكاري والمستوى ألابتداعي 

تباین طبیعة الإضافة في كل مستوى وذلك وت
ضمن المدیات الأساسیة لھا، من الطبیعة التراكمیة إلى 
الطبیعة الثوریة، على وفق علاقة مستویات الإبداع 

كمفھوم الجدید والقدیم، والتواصل (بمفاھیم عامة متعددة 
، من جھة، وتنوع سمات النتاجات )روالانقطاع، والتغی

الإبداعیة من حیث الجدة والأصالة والملائمة لمقتضى 
  .الحال، من جھة أخرى

  

التفصیلي بالتواصل - إذ یرتبط المستوى ألتنویعي
... مع القدیم مع إمكانیة حدوث تغیرات بسیطة علیھ 

فیعتمد بالأساس على الممارسة التقلیدیة والأعراف 
ن یرتبط المستوى ألابتكاري بالعلاقة القائمة، في حی

الجدلیة ما بین التواصل والانقطاع ضمن جدلیة أخرى 
متمثلة بعلاقة القدیم والجدید وبإجراء تغیرات نسبیة 
باعتماد ربط الجوانب المألوفة غیر المترابطة مع بعضھا 

ألبزوغي -البعض مسبقاً، ویرتبط المستوى ألابتداعي
تأكید على الجدید والغریب بالانقطاع عن القدیم، وال

وكما في المخطط .والشاذ، وبإحداث تغیر مطلق وعنیف
  ).1(رقم 

  
  

  
  

نموذج العلاقة مابین مستویات الإبداع ومفاھیم ) 1(مخطط رقم 
  ناإعداد الباحثت/ عامة أساسیة



  
 فیھاالإضافات وطبیعة الإبداعیة المستویات 5-1

من المستویات  في كل الإضافة تتنوع طبیعة 
 إلیھتطرقت  السابق ذكرھا وعلى وفق ماالإبداعي

الدراسات والطروحات المعماریة من جوانب متعددة 
 وما یمكن من تحدید مجموعة المتغیرات الإضافةلمفھوم 

  .وقیمھا الممكنة
 تطویریة وتوسـیعیة في المستوى الإضافةفتكون 

  رحلةالتنویعي ، فتشـیر الإضافة التطویـریة إلى الم
الجدیدة من التطور والنماء التي تعد الذروة، لتمثل بذلك 
استیعاباً لكل ما سبقھا مع إجراء عملیات التحسین، 

في حین . التھذیب والصقل، التحویر، والتكییف علیھ
تشیر الإضافة التوسیعیة إلى توسیع حدود الشيء 
السابق، وتوسیع دلالاتھِ ومعناه لتمثل بذلك استقراراً 

 لنمط الأفكار والأشكال والعلاقات السابقة، مع نسبیاً
إعادة تفسیر التقالید القدیمة بصورة جدیدة من خلال 

  .وغیر ذلك... تغییر سیاقھا، وظیفتھا 
  فتكون ألابتكاري في المستوى الإضافة أما
 من أو من داخل حقل العمارة فھي اشتقاقیة أمااقتباسیة 

یر الإضافة لتش خارج حقل العمارة فھي استعاریة،
الاشتقاقیة إلى الأخذ والاعتماد على ما سبق ومن داخل 
حقل العمارة بدرجات مختلفة فتتمثل اشتقاقاً صغیراً، إذ 
التغیر الشكلي مع المحافظة على المعنى الأصلي، 
واشتقاقاً متوسطاً، الاختلاف والتغیر في المعنى وإن كان 

الاشتقاق ھناك اتفاق في الشكل، واشتقاقا كبیراً، حیث 
في حین تشیر الإضافة . من أكثر من أصل وباختصار

الاستعاریة إلى الأخذ والاستفادة من خارج حقل العمارة 
على وفق مقارنة ضمنیة وبمدى معین من بعد المعاني 
المرتبطة بالاستعمالات المتعددة، لتمثل استعارات 

  .مباشرة أو غیر مباشرة
  

 أودریجیة  تحولیة سواء منھ التالإضافةوتكون 
، لتشیر ألبزوغي-ألابتداعيالثوریة  في المستوى 

الإضافة التحولیة التدریجیة إلى تراكم المتغیرات التي 
تكون استیعاباً لكل ما سبق وأكثر شمولاً منھا، فھي بذلك 
تمثل اختراق لمبادئ وأسس متعارف علیھا لكن بھدف 
تحسینھا، أو إیجاد نسق جدید قوي یحتوي التقالید 

عراف السائدة، في حین تشیر الإضافة التحولیة والأ
الثوریة إلى التغیرات الجذریة التي قد تؤدي إلى نشوء 

طفرات مفاجئة، /أنواع جدیدة من الظواھر وبشكل قفزات
فھي بذلك تمثل رفض الأفكار والأشكال السابقة أو 
استخدام الاختلاف القوي بما یسبب الإرباك 

  )1جدول رقم (.والتشویش
  

در الإشارة إلى إن ھذه المستویات وطبیعة وتج
الإضافة فیھا لا تكون منفصلة عن بعضھا بشكل واضح 
وصریح، إذ تمیل إلى التداخل أو التواجد معاً في حالات 

) وخصوصاً في الممارسة المعماریة المعاصرة(معینة 
وھذا ما أوضحتھ العدید من الطروحات والدراسات 

بأبعاده الفكریة أو –ري المعماریة فان النتاج المعما
 قد یتضمن أكثر من مستوى إبداعي واحد - المادیة

 المستوى إنوبطبیعة إضافة متعددة، مع ملاحظة 
ألابتداعي یحتوي في ثنایاه كل من المستوى ألابتكاري 
والتنویعي، ویتضمن المستوى ألابتكاري المستوى 

  .)2(ألتنویعي، كما في المخطط رقم 
  
  

  
  
  

  تداخل مستویات الإضافة المبدعة) 2(مخطط رقم 
  ناإعداد الباحثت

  

   المبدعةالإضافة سمات 5-2
تتحدد سمات الإضافة المبدعة في النتاج المعماري 

 من حیث الخروج عن المألوف بكل من الأصالة والجدة
 من جھة، والفائدة لمقتضى والشائع وبدرجات مختلفة،

 والجمال على  من حیث الفائدة والكفاءة، والجودة،الحال
وفق حكم تقویمي لاحق یقدمھ المحیط المتلقي بدرجات 

  .، من جھة أخرىمختلفة
ففي حین یمكن تحدید الأصالة في الإضافة المبدعة 

أورتیبة أوبأقل معلومات فائضة، أي معروفة سابقاً 
شائعة، على وفق نظریة المعلومات ذات التطبیقات 

ومنھا العمارة، الواسعة في مجالات الحیاة المختلفة 
تتحدد ملائمة الإضافة المبدعة وقیمتھا النوعیة بما توفره 
من إمكانیة اعتمادھا حافزاً أو مرجعاً في نتاجات 

... مستقبلیة لاحقة مع إجراء بعض التطویرات علیھا 
وتتعدد صفاتھا . فیتحقق بذلك عمق التأثیر وسعة الانتشار

 الصفات على  لھا، وقد صنفت تلكألتقییميتبعاً للحكم 
ألتنویعي، ألابتكاري، –وفق مستویات الإضافة المبدعة 

  ).2( في الجدول رقم -ألابتداعي
  

 المبدعة للنتاج المعماري المعاصر في الإضافة -6
   )مستویاتھا وسماتھا(العراق 

یتطلب الوصول إلى تحدید واقع الإضافات المبدعة 
المعاصر للنتاج المعماري ) بأبعادھا الفكریة والمادیة(

في العراق اعتماد العدید من المشاریع المختلفة 
التي لا . والمصممة من قبل شریحة معماریة متنوعة

یسمح وقت وسعة البحث في استیعابھا، لذا سیصار إلى 
تحدید نمط بنائي معین وشریحة معماریة محددة لغرض 
دراستھا بصورة تفصیلیة، واعتبارھا نموذجاً عاماً 

ة في العراق بما یمكن من التوصل إلى للعمارة المعاصر
وعلى ھذا الأساس، تم . تمییز الإضافات المبدعة فیھا

تحدید مستوى التطبیق بالأبنیة العامة المصممة من قبل 
) أفرادا أو مكاتب استشاریة(المعماریین الاكادیمین 
 التي ھي مشاریع أما قید ]65[وللجیلین الثالث والرابع

وتمثلت بسبعة مشاریع وكما .لتنفیذالتنفیذ أو محالة إلى ا
  ).1(موضح في الشكل رقم

  المستوى
تفصیلي ال-ألتنویعي 

  المستوى
ألابتكاري

  المستوى
ألبزوغي-ألابتداعي



ولغرض القیام بالدراسة العملیة، فان من 
الضروري أولا، تحدید التصورات الافتراضیة،  
وتوضیح نوع القیاس المطروح وأسلوب جمع 

  .المعلومات، فضلاً عن أسلوب تحلیل البیانات
  

   التصورات الافتراضیة6-1
  :كل منافتراض البحث  بتتركز ھذه التصورات

تنوع المستویات الإبداعیة للإضافة المبدعة في النتاج  -
المعماري المعاصر في العراق، والتي تكون متوافقة من 
حیث التركیز على مستوى إبداعي معین دون الآخر 

.على صعید البعدین الفكري والمادي
 تحقق الإضافات المبدعة بمستویاتھا سمات الأصالة  -

ئدة وبدرجة نسبیة، إذ تكون نسبة التحقق عالیة عند والفا
المستوى ألابتداعي، وعلى عكس مما ھو في المستوى 

  .ألتنویعي
  

   نوع القیاس المطروح وطریقة جمع المعلومات6-2
القیاسات المطروحة ھي قیاسات تقدیریة اسمیة، 
تركز على استخلاص القیم في مفردة مستویات الإضافة 

 وبشكل مباشر  من خلال فعل تقویمي المبدعة وسماتھا
لاحق للمشاریع وقد اعتمدت الدراسة العملیة في جمع 

 رقماستمارة  (المعلومات على الاستمارات الاستبیانیة
 المرافقة للمشاریع المعماریة المنتخبة )1،2،3

النصوص الواصفة للمشاریع المنتخبة والمعدة من قبل (
ات الخاصة المصممین، فضلاً عن الصور والمخطط

معماریاً أكادیمیا ) 15(، والموزعة على *)بكل مشروع
من أعضاء الھیئة التدریسیة في قسم الھندسة 

الجامعة التكنولوجیة، من ذوي الخبرة /المعماریة
بدرجة مدرس ) بما لا یقل عن خمس سنوات(الأكادیمیة 
) أي من حملة شھادة الماجستیر أو الدكتوراه(فما فوق 

  .لاستمارات الخاصة بالمشاریع المنتخبةللقیام بملئ ا
  

   أسلوب تحلیل البیانات6-3
تم التعبیر عن خصائص أي جانب من جوانب 
مفردات الإضافة المبدعة في النتاج المعماري في مؤشر 

 لكل احتمال یخص المؤشرات العدیدة (Ratio)النسب 
لھا، والمتعلقة بإجابات العینة المستبنیة حول المشاریع 

ة، لیتم تحلیل البیانات الواردة في الدراسة العملیة المنتخب
من خلال النسب المئویة لاحتمالات قیم كل مفردة من 
مفردات التطبیق المتمثلة بكل من البعد الفكري والمادي 

  .والمستویات الإبداعیة للإضافة
من جھة أخرى، أُعتمد الإطناب للتعبیر عن مدى أصالة 

البعد الفكري كل مشروع، وعلى صعید كل من 
، والبعد المادي )المحتوى الفكري العام والخاص(
من خلال مجموعة ) طبیعة العناصر الشكلیة المضافة(

 (Shanon)من المعادلات التي طُورت من قبل شانون 
  ]66[: ، وكما یأتي(Hartly)وھارتلي 

)1(........1 RuR 
  (%)الإطناب، وحدة القیاس  = Rحیث ان 

                                                
لمزید من المعلومات عن المشاریع المنتخبة في التطبیق العملي *

  . یمكن الرجوع إلى أطروحة الدكتوراهلھذا البحث 

        Ru=  عدم التأكد النسبي أو الشك النسبي، ویقاس 
  :من المعادلة الآتیة

)2(........
N

n

H

H
Ru 

معدل المعلومات، وحدة القیاس  = Hnحیث ان 
(Bit/sign)

        HN =   محتوى المعلومات، وحدة القیاس(Bit) 
  :ویقاس كل منھما من المعادلات الآتیة

  

 )3(........log2 PiPiHn

)4(........log2 NHN 
  1التردد النسبي لإشارة معینة فھي  = Piحیث 

  .بحسب قانون الاحتمالیة

     Pi = 
f

1
 ، f ھي تردد إشارة معینة ، وحددت في 

ھذه الدراسة بمدى تردد القیم لمجموعة 
العام (متغیرات مفردتي البعد الفكري 

صر طبیعة العنا(والبعد المادي ) والخاص
  ).الشكلیة المضافة

     N  =  من قبل المتلقي، اختیرتعدد الإشارات التي 
وحددت في ھذه الدراسة بقیم متغیرات 

  .المفردات سابقة الذكر المألوفة أو الشائعة
  

   نتائج الدراسة العملیة-7
 كشفت النتائج بشكل عام عن توافق في المستویات -

كري والبعد الإبداعیة للإضافة على صعید البعد الف
المادي لھا، فبینت النتائج بروزاً للمستوى ألابتكاري في 

و %) 44.69(كل من البعد الفكري والمادي وبنسبة 
في مقابل كل من المستوى ألتنویعي %) 38.10(

على %) 26.26(و %) 29.05(والابتداعي وبنسبة 
) 27.51(و %) 34.39(التوالي في البعد الفكري، و 

  )3جدول رقم (.بعد الماديعلى التوالي في ال
 أما بالنسبة إلى طبیعة الإضافة السائدة في كل مستوى -

ممثلة (إبداعي لإضافة العمارة المعاصرة في العراق 
، كشفت النتائج بروز الإضافة )بالمشاریع المنتخبة

التطویریة ضمن المستوى ألتنویعي في كل من البعد 
و %) 65.38(الفكري والبعد المادي وبنسبة 

على التوالي في مقابل الإضافة التوسیعیة %) 55.38(
في . على التوالي%) 44.62(و %) 34.62(وبنسبة 

حین برزت أھمیة الإضافة الاشتقاقیة ضمن المستوى 
ألابتكاري في كل من البعد الفكري والبعد المادي وبنسبة 

على التوالي في مقابل %) 62.5(و %) 56.25(
       %) 43.75(الإضافة الاستعاریة وبنسبة 

على التوالي، كما برزت الإضافة التحولیة %) 37.5(و
التدریجیة ضمن المستوى ألابتداعي في كل من البعد 

 %) 89.36(الفكري والبعد المادي وبنسبة 
على التوالي، في مقابل الإضافة التحولیة %) 86.54(و



جدول   (%).13.46(و %) 10.64(الثوریة وبنسبة 
  )4رقم 

تائج التطبیق على المشاریع السبعة المنتخبة،  كشفت ن-
) العامة والخاصة(من حیث تكرار المحتویات الفكریة 

فضلاً عن العناصر الشكلیة المألوفة . المألوفة أو الشائعة
إذ تتراوح درجات . والشائعة المعتمدة في الإضافة

وفي كل من %) 59.11- %52.53(الإطناب ما بین 
  )5دول رقم ج(.البعد الفكري والمادي

 كما بینت النتائج المرتبطة بكل من البعد الفكري -
والمادي للمشاریع المنتخبة الإطناب العالي في 
المحتویات الفكریة المألوفة أو الشائعة، والعناصر 
الشكلیة المألوفة أو الشائعة المعتمدة في الإضافة، 

%) 71.73-%68.29(فتراوحت نسب الإطناب ما بین
في البعد %) 82.19 -%72.91(ي، وفي البعد الفكر

  ) 6جدول رقم (.المادي 
 في حین أفرزت نتائج التطـبیق على المشـاریع الـسبعة -

المنتخبة، عن نسب ملائمة أو فائدة متنوعة، فبینت 
النتائج المرتبطة بمدى اعتماد المشروع بوصفھ محفزاً 

- %42.86(ومرجعاً مستعملاً نسب تراوحت ما بین 
وحت النسب الخاصة بإمكانیة تكرار كما ترا%) 60

وبمقارنة %) 58.33-%40(المعالجات ما بین 
المشاریع ببعضھا من حیث المحصلة العامة للفائدة أو 

-%13.09(الملائمة تراوحت النسب ما بین 
  )7جدول رقم (%).19.57

 أما بالنسبة للسمات أو الصفات التي تطلق على -
 (3e -7)ول رقم المشاریع المنتخبة الموضحة في الجد

فقد أفرزت النتائج صفات وسمات ترتبط والمستوى 
في %) 72.22-%50(ألابتكاري بنسب تراوحت ما بین 

مقابل كل من الصفات المرتبطة بالمستوى ألتنویعي 
والصفات %) 44.12- %2.99(وبنسب تراوحت ما بین 

المرتبطة بالمستوى ألابتداعي وبنسب تراوحت ما بین 
  )8جدول رقم ( %).32.35-5.88%(

وبذلك أوضحت نتائج التطبیق على المشاریع 
السبعة المنتخبة، التي تخص مستویات الإضافة المبدعة 
وسماتھا، بروزا للمستوى ألابتكاري وللمشاریع كافة 
على صعید كل من البعد الفكري والمادي، والصفات 
التي أطلقت على النتاجات ، مع ملاحظة التباین في مدى 

 -لنتاجات باتجاه كل من المستوى ألتنویعيمیل تلك ا
كما بینت النتائج . التفصیلي، والمستوى ألابتداعي

الخاصة بسمات الأصالة والملائمة لمقتضى الحال، بان 
المشاریع التي تكون في الطرف الأقصى من المستوى 

 ألتنویعي ذات أصالة اعلي نوعا ما من حیث -ألابتكاري
 الشكلیة المعتمدة، من تلك محتویاتھ الفكریة وعناصرھا

).  ألابتداعي-ألابتكاري(التي تكون في الطرف المقابل 
 .ینطبق أیضا على سمة الملائمة بصورة عامة وھو ما

  )3مخطط رقم (
   الاستنتاجات-8

 تكون الإضافات المبدعة للنتاجات المعماریة -
، وعلى ابتكاريالمعاصرة في العراق بمستوى 

ري والمادي، وبطبیعة صعید كل من البعد الفك

 تتلاءم مع تركیز النتاجات على إضافة اشتقاقیة
المراجع الفكریة والمادیة من داخل حقل العمارة، في 
مقابل الإضافة الاستعاریة التي تعتمد أفكارا وأشكالا 

.من خارج حقل العمارة
 ظھر الإطناب العالي في الأفكار والعناصر الشكلیة -

لمبدعة في العراق، بما یولد المعتمدة في الإضافات ا
.درجة أصالة اقل نوعا ما

 برزت الأھمیة النسبیة للإضافات المبدعة في -
متھا وإمكانیة اعتمادھا مستقبلا ءالعراق من حیث ملا

بوصفھا مرجعاً ومحفزاً، من جھة، وإمكانیة تكرار 
معالجاتھا من جھة أخرى، إذ تعكس تلك النتاجات 

 الأفكار والعناصر الشكلیة ذاتیة مصممیھا في اختیار
  .وتركیبھا  وفق علاقات معینة

 تنوعت النتاجات المعماریة المعاصرة في العراق -
من حیث مدى میلھا باتجاه الحدود القصوى للمستوى 

حدوده مع كل من المستوى ألتنویعي (ألابتكاري 
، على وفق الصفات التي تم إطلاقھا )والابتداعي

حق للمشاریع، وقد تبین علیھا ضمن حكم تقویمي لا
 أصالة الأفكار والعناصر الشكلیة للإضافة إن

المبدعة  في المشاریع التي تقع ضمن المستوى 
 المستوى ألابتداعي ھي اقل من إلىألابتكاري وتمیل 

تلك المشاریع التي تقع ضمن نفس المستوى وتمیل 
ینطبق على سمة   المستوى ألتنویعي، وھو ماإلى

أو الملائمة لمقتضى الحال، وھو بذلك القیمة النوعیة 
كان متوقعا ومفترضا من قبل البحث على  عكس ما

 إنوفق التعاریف العامة لمستویات الإبداع، إلا 
 تلك التعاریف بصورة أعمق یظھر بان إلىالنظر 

 التنویعیة تھتم بإحكام صیاغة –المشاریع الابتكاریة 
 تطویرھا إلىالأفكار والعناصر التفصیلیة وبما یؤدي 

وتحسینھا لتمتلك بذلك أصالة اكبر وقیمة وملائمة 
 الابتداعیة التي –أكثر من تلك المشاریع الابتكاریة 

تعتمد على تداعیات المعاني والأفكار، فضلا عن 
التوترات الناجمة من علاقات وترابطات غیر متوقعة 

  .مابین عناصر وأفكار مألوفة ومعروفة
  

 الإضافة المبدعة وبذلك فان مایمیز مستویات
وسماتھا في النتاج المعماري المعاصر في العراق 
ھو سیادة المستوى ألابتكاري، بطبیعة إضافة 
اشتقاقیة، على صعید كل من البعد الفكري والمادي، 
محققة أصالة وملائمة نسبیة من حیث المحتویات 

  .الفكریة وطبیعة العناصر الشكلیة المعتمدة فیھا
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المشاریع المنتخبة في الدراسة العملیة) 1(شكل رقم 



 المبدعة على صعید البعد الفكريالإضافة قیاس – 1 –استمارة رقم 
:لمشروع

اذ لایستوجب ان یحقق المشروع كل ھذه النقاط.وفقا لخصوصیة المشروعملاحظة یتم الاجابة على بعض او كل من النقاط الرئیسیة * 

كلا نعم ھل اعتمد المشروع على افكار تقلیدیة ومتعارف علیھا ؟
استخدامھا كما ھي-  بثبات كلي لنمط الافكار
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اخرى تغییر وظیفتھا تغییر سیاقھا

اذا كان الجواب بنعم ، فھل تم
1
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  اذا كان الجواب بنعم ، فھل كانت الاستعارات  مباشرة  غیر مباشرة
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4  سائدة او متعارف علیھا؟) معماریة وغیر معماریة (لمبادئ واسس فكریةعلى خرق ھل اعتمد المشروع   نعم  كلا

 السائدة او المتعارف علیھا في نسق الافكار والاعرافھل اعتمد المشروع على ضم وتوحید مجموعة من   نعم  كلا
  جدید كلیا؟

5
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7   مختلفة جذریا وبما یسبب الارباك والتشویش؟افكارھل اعتمد المشروع على   نعم  كلا

 قیاس الاضافة المبدعة على صعید البعد المادي– 2 –استمارة رقم 
:لمشروع

ب ان یحقق المشروع كل ھذه النقاطاذ لایستوج.ملاحظة یتم الاجابة على بعض او كل من النقاط الرئیسیة وفقا لخصوصیة المشروع* 
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  :                              لمشروع .............   الاسئلة التكمیلیة-3 -استمارة رقم
لى الاستمارات السابقة، والاعتماد فقط على الادراكات للمشروع بصورة عامة وبالاستعانة بالصور عند مليء ھذه الاستمارة یفضل عدم رجوعك ا :-1-ملاحظة 

  .والمخططات التوضیحیة لھ
  .یمكن الاجابة على اكثر من حقل :-2-ملاحظة
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  ت كلیة تخطیطیةتكوینا    تكوینات كلیة فضائیة    تكوینات كلیة كتلیة  

   سقوف- سطوح افقیة     مخططات- سطوح افقیة     واجھات- سطوح عمودیة  

  منحدرات    جسور    اعمدة    خطوط    فتحات  

  اخرى    ھیاكل انشائیة    اروقة    اقواس    سلالم  
  الاتجاه    الحجم    الشكل    عناصر اساسیة

  الضوء    اللون    الملمس    المادة    عناصر ثانویة
  عناصر شكلیة محلیة    عناصر شكلیة اقلیمیة    عناصر شكلیة عالمیة  

   حدیثة معاصرة- عناصر شكلیة     كلاسیكیة- وسیطةعناصر شكلیة    عناصر شكلیة قدیمة  
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   ....... من وجھة نظرك- بابعاده الفكریة والمادیة-ھل یعتبر المشروع :السؤال الثالث

  اعتیادي     اعتیادي  
  نوعا ما
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  قوي    نادر    متناغم    غیر مالوف    مالوف نوعا ما    مالوف  
  غني بالتداعیات    معقد جدا    معقد    معقد نوع ما    ابسیط نوعا م    بسیط  
  

   ھل تتوقع ان یكون ھذا المشروع محفزا ومرجعا لنتاجات اخرى مشابھة في المستقبل؟ :السؤال الرابع
  كلا    نعم                                                              

  
    مع اجراء بعض التطویرات علیھا؟-ت المعتمدة لھذا المشروع في نتاجات مستقبلیة لاحقةھل تتوقع تكرار بعض المعالجا :السؤال الخامس

  كلا    نعم                                                              



  البعد المادي  البعد الفكري

  إضافة مبدعة  إضافة مبدعة

  مستویات 
  الإضافة 
  المبدعة

  المشاریع
لا توجد 
إضافة 
مستوى   مبدعة

  تنویعي
مستوى 
  ابتكاري

مستوى 
  ابتداعي

لا توجد 
إضافة 
مستوى   مبدعة

  تنویعي
مستوى 
  ابتكاري

مستوى 
  ابتداعي

48.49%  30.30%  21.21%  51.52%  27.27%  21.21%  
    المشروع الأول

100%  
  

100%  

9.09%  68.18%  22.73%  30.77%  46.15%  23.08%  
    المشروع الثاني

100%  
  

100%  

  46.88%  53.12%  11.43%  37.14%  51.43%  
    المشروع الثالث

100%  
  

100%  

32.43%  40.54%  27.03%  22.58%  38.71%  38.71%  
    المشروع الرابع

100%  
  

100%  

40.74%  40.74%  18.52%  46.88%  31.25%  21.87%  
  %3.57  المشروع الخامس

96.43%  
5.88%  

94.12%  

36.36%  54.55%  9.09%  46.67%  46.67%  6.66%  
  %8.33  المشروع السادس

91.67%  
6.25%  

93.75%  

41.18%  47.06%  11.76%  41.18%  52.94%  5.88%  
  %10.53  المشروع السابع

89.47%  
10.53%  

89.47%  

29.05%  44.69%  26.26%  34.39%  38.10%  27.51%  
  %2.9  المجموع

97.81%  
2.58%  

97.42%  

  مقارنة المشاریع من ناحیة مستویات الإضافة المبدعة لكل من البعد الفكري والمادي)3(جدول رقم 

  المستوى ألابتداعي  المستوى ألابتكاري  المستوى ألتنویعي

  طبیعة الإضافة
  

  المشاریع

إضافة 
  تطویریة

إضافة 
  توسیعیة

إضافة 
  اشتقاقیة

إضافة 
  استعاریة

إضافة 
تحولیة 

  دریجیةت

إضافة 
تحولیة 
  ثوریة

    %100  %10  %90  %37.5  %62.5  المشروع الأول

  46.67%  53.33%  100%    %100  المشروع الثاني
  33.33%  66.67%  70.59%  29.41%  المشروع الثالث

    %100  %40  %60%50%50  المشروع الرابع

  %100  %45.45  %54.55  %27.27  %72.73  المشروع الخامس
  %100  %33.33  %66.67  %25  %75  وع السادسالمشر

  %100  %37.5  %62.5  %28.57  %71.43  المشروع السابع
%10.64  %89.36  %43.75  %56.25  %34.62  %65.38  المجموع

  البعد الفكري/مقارنة المشاریع من ناحیة طبیعة الإضافة(4) جدول رقم 

  المستوى ألابتداعي  بتكاريالمستوى ألا  المستوى ألتنویعي

  طبیعة الإضافة
  

  المشاریع

إضافة 
  تطویریة

إضافة 
  توسیعیة

إضافة 
  اشتقاقیة

إضافة 
  استعاریة

إضافة 
تحولیة 
  تدریجیة

إضافة 
تحولیة 
  ثوریة

    100%    %100  %47.06  %52.94  المشروع الأول

  %100  %58.33  %41.67  %62.5  %37.5  المشروع الثاني
%33.33  %66.67  %76.92  %23.08%50  %50  المشروع الثالث

  %8.33  %91.67  %25  %75%28.57%71.43  المشروع الرابع

  %100  %20  %80  %46.67  %53.33  المشروع الخامس
  %100  %14.29  %85.71  %28.57  %71.43  المشروع السادس
  %100  %44.44  %55.56  %42.86  %57.14  المشروع السابع

%13.46  %86.54  %37.5  %62.5  %44.62  %55.38  المجموع

البعد المادي/مقارنة المشاریع من ناحیة طبیعة الإضافة(5)جدول رقم 



  

  
  

  الإطناب
المشاریع

  
  البعد المادي  البعد الفكري

  المشروع الأول  72.91%  71.73%
  53.18%  

69.87%  78.86%  
  المشروع الثاني

57.13%  

  المشروع الثالث  80.17%  65.86%
  55.82%  

68.08%  82.19%  
  المشروع الرابع

59.11%  

65.68%  79.23%  
  المشروع الخامس

55.31%  

63.34%  77.48%  
  المشروع السادس

52.53%  

62.29%  79.79%  
  المشروع  السابع

56.97%  

  الملائمة
  المشاریع

محفز أو مرجع 
  مستقبلا

تكرار 
  المعالجات

  المشروع الأول  50%  50%
  19.57%  

60%  40%  
  المشروع الثاني

10.87%  

  المشروع الثالث  41.67%  58.33%
  13.04%  

50%  50%  
  المشروع الرابع

13.04%  

42.86%  57.14%  
  المشروع الخامس

15.22%  

41.67%  58.33%  
  المشروع السادس

13.04%  

57.14%  42.86%  
  المشروع  السابع

15.22%  

  مستوى إبداعي
  یاتالسمات والمستو                   

  المشاریع
مستوى 

  غیر إبداعي

  أبتداعي  ابتكاري  تنویعي

23.33%  66.67%  10%  
    المشروع الأول

100%  

39.39%  51.52%  9.09%  
  %2.94  المشروع الثاني

97.06%  

2.94%  64.71%  32.35%  
    المشروع الثالث

100%  

6.06%  69.70%  24.24%  
    المشروع الرابع

100%  

36.67%  53.33%  10%  
  %3.23  المشروع الخامس

93.77%  

44.12%  50%  5.88%  
    المشروع السادس

100%  

13.89%  72.22%  13.89%  
    المشروع  السابع

100%  

المشروع 
  الأول

المشروع 
  الخامس

المشروع 
  السادس

المشروع الثاني 
  والسابع

المشروع 
  الرابع

المشروع 
  الثالث

  
53.18

55.82  

  
19.57  

  

13.04  

  المرتبطة بمستویات الإضافة المبدعة) السمات والصفات (مقارنة المشاریع من ناحیة )8(جدول رقم 

مقارنة المشاریع من ناحیة مدى الملائمة )7(جدول رقم   اریع من ناحیة نسبة الإطنابمقارنة المش)6(جدول رقم 
أو الفائدة

عكس الأصالة/ الإطناب

الملائمة

المستوى
ألابتداعي 

المستوى
  المسـتوى ألابتكاريالتنویعي 

إعداد الباحثتان/ ترتیب المشاریع من حیث السمات الإبداعیة ) 3(مخطط رقم 
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